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يهد ا فلا أعمالنا، منونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات ، ونستعينه ونستغفرهعالى نحمده   تمدلحاإن 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسإلهألاله، وأشهد ين يضلل فلا هادمضل له وم هلوإلا ا....

)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

جالاً كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه أَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِيا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١: ءالنسا(} ر(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد ﴾٧٠﴿سديدا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً يا{
)٧١-٧٠:الأحزاب(}عظيمافاَزَ فوَزًا 

.... أما بعد
 وكل بدعة ،وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،صلى الله عليه وسلموخير الهدي هدي محمد ـتعالىـ فإن أصدق الحديث كتاب ا

.وكل ضلالة في النار، ضلالة
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نبض الرسالة
فضل العلم من كتاب االله : أولا

:العلم یُزكي صاحبه ویُعلي من شأنه- ١
:حقائق الأمور، بخلاف أهل الجهل فهم بمنزلة العُمیانالعلم نور وهاج في قلب صاحبه یكشف له عن- ٢
:العلم یرفع صاحبه في أعلى الدرجات والمراتب بعد الأنبیاء- ٣
:لا یستوي أهل العلم بغیرهم في الفضل والمكانة- ٤
:أهل العلم طوق النجاة للناس في زمن الفتن وانتشار الجهل- ٥
:االله حجة على المعاندین المكذبینالعلم یُنِیر بصیرة صاحبه، ویجعله - ٦
:العلم یجعل صاحبه أكثر الناس تفكراً وتدبراً، فینتفع بالحجج والبراهین التي یضربها االله للناس- ٧
:العلم یمنح صاحبه المعرفة والنور وبهما یفرق بین الحق والباطل فلا یحید عن الصراط المستقیم- ٨
:أخذ بنواصیهم إلى مرضات اهللالعلم یجعل صاحبه إماما للناس ی- ٩

:فضل االله تعالى بني آدم على غیرهم من خلقه بالعلم والمعرفة، فحازوا الكرامة والشرف والسبق-١٠
:العلم أول نعمة أنعم االله بها على عباده-١١
:العلم من فضل االله علینا وكرمه، ولولاه لكان الناس أضل من الأنعام-١٢
:التي طلب االلهُ من رسولَه التزود منهالعلم هو الوحید-١٣
:من أُوتِيَ العلم فقد أُوتي خیراً كثیراً، فالعلم مِنَّة من االله یُعطیها لمن یحب-١٤
:العلم أساس صحة الاعتقادات والعبادات-١٥
:العلم نوع من أنواع الجهاد في سبیل االله-١٦
:الناس أموات وأهل العلم أحیاء-١٧
:أكثر الناس استجابة لأوامر االله، وأكثر الناس انتفاعا بهاأهل العلم-١٨
:العلم حیاة للقلوب، ونور للأبصار-١٩

صلى الله عليه وسلمفضل العلم من كلام الحبیب النبي : ثانیا

:العلم فرض على كل مسلم- ١
:العلم میراث الأنبیاء- ٢
:بطلبة العلمصلى الله عليه وسلموصیة النبي - ٣
:وهو نجاة في الدنیا من الشهوات والشبهاتبالعلم یُعرَفُ االلهُ ویعبد ویوحد، - ٤
:العلم نفعه متعدي، بخلاف العبادة فنفعها لا یتعدى صاحبها- ٥
:طالب العلم ینفع نفسه وینتفع به غیره- ٦
:من أراد االله به خیرا فقهه في الدین، وفتح له طریقا لطلب العلم- ٧
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:صلى الله عليه وسلمطالب العلم عَدل بشهادة رسول االله - ٨
:طالب العلم العامل هو بأفضل المنازل عند االله - ٩

:طالب العلم المجتهد یؤویه االله ولا یعرض عنه-١٠
:طالب العلم حریص على ما ینفعه في دینه ودنیاه-١١
:طالب العلم بمنزلة الحاج المحرم-١٢
:طالب العلم بمنزلة المجاهد في سبیل االله-١٣
:بنضارة الوجهصلى الله عليه وسلمطالب العلم دعا له النبي -١٤
طلب العلم سبب لنزول السكینة، وغشیان الرحمة، وحفوف الملائكة، وذكر االله لطالب العلم في الملأ -١٥

الأعلى
:طلب العلم یزید من قدر وشرف صاحبه-١٦
:طلب العلم یكسب صاحبه الحجة والبیان والبرهان-١٧
:یمدح بهطلب العلم خیر ما یسعى إلیه الإنسان، وأفضل ما-١٨
طالب العلم یباهي االله به الملائكة -١٩

:طالب العلم العامل به والمعلم غیره، لا ینقطع أجره وثوابه بعد موته
:بنضارة الوجهصلى الله عليه وسلمطالب العلم دعا له النبي -٢٠
طلب العلم سبب لنزول السكینة، وغشیان الرحمة، وحفوف الملائكة، وذكر االله لطالب العلم في الملأ –٢١

الأعلى
:طلب العلم یزید من قدر وشرف صاحبه-٢٢
:طلب العلم یكسب صاحبه الحجة والبیان والبرهان-٢٣
:طلب العلم خیر ما یسعى إلیه الإنسان، وأفضل ما یمدح به-٢٤
:به الملائكةطالب العلم یباهي االله-٢٥
:بعد موتهطالب العلم العامل به والمعلم غیره، لا ینقطع أجره وثوابه-٢٦
: العلم نعمة یغبط صاحبها علیها-٢٧
: طلب العلم طریق الوصول إلى الجنة-٢٨

فضل العلم من أقوال السلف: ثالثا

یُذكر في ثنایا الرسالة
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مـــــل العلــــفض
: مقدمة

:"٤٧٠-٢/٤٦٩:السالكینمدارج "كما في-رحمه االله-یقول ابن القیم 
وشفاء ،البصائرالقلوب، ونور وهو حیاة ،مهُ اثُ رَّ وُ وَ عصبتهم وأهله، الأنبیاء وتراثهمالعلم هادٍ، وهو تركة 

توزن بهوهو المیزان الذي.ودلیل المتحیرین،وأنس المستوحشین،ولذة الأرواح،وریاض العقول،الصدور
فُ رَ عْ به یُ .والضلالوالهديوالرشاد، والیقین، والغيوهو الحاكم المفرق بین الشك ،الأقوال والأعمال والأحوال

ومنه ، ومن طریقه وصل إلیه الواصلون، به اهتدى إلیه السالكونو ،دُ مجَ ویُ مدُ حَ ویُ ،دُ وحَ ویُ ذكرُ ویُ ،عبدُ ویُ االلهُ 
وبه تعرف مراضي ، وبه توصل الأرحام،ویتمیز الحلال والحرام،والأحكامالشرائعدخل القاصدون وبه تعرف 

،تابعوالعمل ،وهو قائد، والعمل مأموم،وهو إمام،یوصل إلیه من قریبومتابعتهاوبمعرفتها ، الحبیب
الذي لا فقر والغني، الشبهةفي والكاشف، الوحشةفي والأنیس، الخلوةوالمحدث في ،في الغربةوهو الصاحبُ 

،والبحث عنه جهادتسبیح،مذاكرته ،هِ رزِ حِ الذي لا ضیعة على من آوى إلى والكنف، بكنزهعلى من ظفر 
ـهأ. والطعامإلیه أعظم منها إلى الشراب والحاجة، والقیامتعدل الصیام ومدارسته، صدقةوبذله ،وطلبه قربة

:"١/١٣: علوم الدینءإحیا"كتابه كما في -رحمه االله-ویقول الغزالي 
یطلب لغیره وإلى ما، لذاتهوإلى ما یطلب، النفیس المرغوب فیه ینقسم إلى ما یطلب لغیرهالشيءعلم أناو 

ولولا أن االله نانیر،كالدراهم والد: والمطلوب لغیره، فما یطلب لذاته أشرف وأفضل مما یطلب لغیره، وذاته جمیعا
في الآخرة ولذة ةكالسعاد: لذاتهوالذي یطلب ، لكانا والحصباء بمثابة واحدةبهما تعالى یسر قضاء الحاجات 

فإن سلامة الرجل مثلا مطلوبة من حیث أنها ، البدنةكسلام: ولغیرهوالذي یطلب لذاته ، وجه االله تعالىلالنظر
إذا نظرت إلى الاعتباروالحاجات وبهذاومطلوبة للمشي بها والتوصل إلى المأرب ، سلامة للبدن عن الألم

دتها وذریعة إلى القرب من الآخرة وسعاووجدته وسیلة إلى الدار، العلم رأیته لذیذا في نفسه فیكون مطلوبا لذاته
وأفضل الأشیاء ما ، وأعظم الأشیاء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدیة، االله تعالى ، ولا یتوصل إلیه إلا به

.ولا یتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكیفیة العمل، ولن یتوصل إلیها إلا بالعلم والعمل، هو وسیلة إلیها
بشرف الشيءفضیلة فُ عرَ تُ وقد ل وكیف لا؟ العلم، فهو إذن أفضل الأعمافأصل السعادة في الدنیا والأخرة هو

في هذا، الأعلىالملأ ومقارنة، الملائكةبأفق والالتحاق، العالمینالعلم هي القرب من رب وثمرة، ثمرته
.بتصرف واختصارأهـ. الطباعالاحترام في ولزوم، الملوكالحكم على ونفوذ، والوقارفي الدنیا فالعز وأما، الآخرة
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-عز وجل–فضل العلم من كتاب االله : أولا

:يُزكي صاحبه ويُعلي من شأنهالعلم - ١
)١٨:آل عمران(}الْحكيمالعْزيِزهوإِلاَّإِلـَهلاَباِلْقسطقآَئماًالْعلْمِوأُولُواْوالْملائكَةُهوإِلاَّإِلـَهلاَأنََّهاللّهشهِد{:تعالىقال 

:"١/٢١٩: السعادةكما في مفتاح دار-رحمه االله-یقول بن القیم 
: وهذه الآیة تدل على فضل العلم وأهله من وجوه

.استشهادهم دون غیرهم من البشر- ١
.سبحانههِ اقتران شهادتهم بشهادتِ - ٢
.الملائكةها بشهادة اقترانُ - ٣
":جاء في الحدیثوقد، العدولاالله لا یستشهد من خلقه إلا فإن، وتعدیلهمتزكیتهم :في ضمن هذانَّ إ- ٤

."الجاهلینالمبطلین، وتأویلَ الغالین، وانتحالَ عنه تحریفَ ، ینفونَ هُ ولُ دُ عُ فٍ لَ من كل خَ هذا العلمَ یحملُ 
)أبي حاتم وصححه الألبانيالكامل، وابنبن عدي في ارواه (

بهذا ویكفیهم، عبادهوالعلماء من هُ بخیار خلقه وهم ملائكتُ ثم، شاهدأنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجلُّ - ٥
.فضلا وشرفا

إنما القدروالعظیم، االلهأن لا إله إلا شهادةُ وهو، وأكبرهبه وأعظمه مشهودٍ أجلِّ أنه استشهد بهم على - ٦
.هموساداتِ الخلقِ یستشهد على الأمر العظیم أكابرَ 

:تفسیره عند الآیة السابقةفي-رحمه االله-وقال السعديُّ 
، هبشهادتِ شهادتهم نرَ وقَ ، البشرمن دون ، هم بالذكرخصَّ االلهلأن، والعلماءالعلم فضیلةُ الآیةفي هذه 

یجب على المكلفین وأنه، وجزائهودینه شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهین على توحیدهِ وجعل، الملائكةوشهادة
، المتبوعونهم الأئمة وأنهم، لهموأن الخلق تبع ،تعدیلهم: وفي ضمن ذلك.قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة

ـأه."ره دْ قَ رُ قادَ یُ لاما، المكانةلووعُ ، والشرفهذا من الفضل وفي

علمْعندهومنوبينكمُبينيشهيِداًباِللهّكفَىَقلُْمرسلالسَتكفَرَواْالَّذينويقوُلُ{: تعالىومما یدل على هذا أیضا قوله 
)٤٣: الرعد(}الكْتاَبِ

دتهم علي صدق بعثه اشهادته بشهىن االله تعالرَ ا على شرف العلم وفضل العلماء حیث قَ تدل أیضً فهذه الآیة 
.صلى الله عليه وسلمالرسول
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الأمور، بخلاف أهل الجهل فهم بمنزلة عن حقائقِ له يكشففي قلب صاحبهوهاجالعلم نورٌ - ٢
:ميانالعُ 

)١٩: الرعد(}الأَلبْابِأُولُواْيتَذَكَّرإنَِّماأَعمىهوكَمنالْحقربكمنإِليَكأنُزلَِأنََّمايعلَمأَفَمن{:قال تعالى

:١/٢٢٢: السعادةكما في مفتاح دار -رحمه االله-یقول ابن القیم 
مِنإِلَیْكَ أُنزِلَ أَنَّمَایَعْلَمُ أَفَمَن﴿:تعالىفقال، یبصرونالجهل بمنزلة العمیان الذین لا أهلَ -سبحانه-جعل "

وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في وقد، أعمىفما ثم إلا عالم أو ﴾أَعْمَىهُوَ كَمَنْ الْحَقُّ رَبِّكَ 
ـهأ.كتابهغیر موضع من 

العلى، وهوالأبرار والدرجات به العبد منازلالضعف، یبلغللأبدان من العمى، وقوةمن القلوبِ حیاةُ فالعلمُ 
.السعداء ویحرمه الأشقیاءتابعه، یلهمهللعمل، والعملإمام 

"٣٧١صــالكریم الرحمنرتیسی"تفسیره في ": -رحمه االله-وقال السعدي 
، ذلكففهم﴾الْحَقُّ رَبِّكَ مِنإِلَیْكَ أُنزِلَ أَنَّمَایَعْلَمُ أَفَمَن﴿: وضدهموالعملِ العلمِ ا بین أهلِ مفرقً تعالىیقول "

فحقیق، والأرضبین السماء كما، الفرقمن فبینهما، بهیعمل ولا، الحقلا یعلم "أَعْمَىهُوَ كَمَنْ "بهوعمل
ما كل ولكن، فریقهاخلف ویسلك، طریقهافیؤثر، حالاوخیر، مآلاالفریقین أحسن أي، ویتفكربالعبد أن یتذكر 

هم الذین، الكاملةوالآراء، الرزینةالعقول وأول: يأ﴾الأَلْبَابِ أُوْلُواْ یَتَذَكَّرُ إِنَّمَا﴿.أحد یتذكر ما ینفعه ویضره
.بني آدموصفوة، العالملب 

: قال سابق البربري في قصیدة له
القمرُ ةِ الظلمَ ي سوادَ جلِ كما یُ هِ صاحبِ یجلو عن قلبِ والعلمُ 

بصرُ هُ ى مالَ كأعمَ یرُ البصِ ولا ها          لِ بالتقوى كجاهِ ولیس ذو العلمِ 
:یقول أحمد بن عمر بن عصفور

كل من عنده فهمُ وعنه فكاشفْ العلمُ ما سلكَ سلك حیثُ افمع العلمِ 
حتمُ هُ الذي أمرُ الدینِ علىوعونٌ ى        مَ ـــــــــن العـــلوب مــــــللقلاءٌ ــففیه ج

.العلمُ ه یرفعُ في الأقوامِ وذو العلمِ لهِ ـــــــبأهى زرِ ـــ ــــُیالجهلَ فإني رأیتُ 
)١/٢١٩:وفضلهجامع بیان العلم (

شیئا یعبأ بالجاهلینألایمان أهل العلم به وأمره إى نبیه بواالله تعالى سلَّ 
منالْعلْمأُوتُواْالَّذينإِنتُؤمنواْلاَأَوبهِآمنواْقُلْ﴾١٠٦﴿تنَزيِلا ونَزلنْاهمكْثعلَىالناسِعلَىلتَقْرأَهفَرقنْاهوقُرآناً{:قال تعالى

هلَتْلَىإذِاَقبيهِمَليعونرخلأذَْقاَنِيداً لج١٠٧﴿س﴾قُولُونيوانحباسنبإِنركاَندعاونبولاًرفْع١٠٨-١٠٦:الإسراء(}لَم(

وهذا شرف عظیم للعلم ولأهله
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٧

:والمراتب بعد الأنبياءالعلم يرفع صاحبه في أعلى الدرجات- ٣
اللَّهيرفعَِفاَنشزواانشزواقيلَوإذَِالكَُماللَّهيفسْحِفاَفسْحواالْمجالسِفيتَفسَحوالكَُمقيلَإذَِاآمنواالَّذينأيَهايا{:قال تعالى

ينواالَّذنآمنكُممينالَّذأُوتُواولْمالْعاتجرداللَّهاوبِملُونمتَعِبير١١: المجادلة(}خ(

:"١٧/٢٨٥: الجامع لأحكام القرآن"تفسیره يف: -رحمه االله- : قال القرطبي
الثواب في الآخرة وفي الكرامة يف: أي﴾دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أُوتُواوَالَّذِینَ مِنكُمْ آمَنُواالَّذِینَ اللَّهُ یَرْفَعِ ﴿: قوله تعالىو 

مدح االله بن مسعود اوقال .على من لیس بعالموالعالم، بمؤمناالله المؤمن على من لیس فیرفع، الدنیافي 
: أي"درجات"العلم على الذین آمنوا ولم یؤتوا العلمایرفع االله الذین أوتو هأن: والمعنى.العلماء في هذه الآیة

ـهأ. "بهدرجات في دینهم إذا فعلوا ما أمروا 
ونال، القلوبُ وحصلته أفضل ما اكتسبته النفوسُ :"١٣٨صكتابه الفوائد"في-رحمه االله-بن القیم ایقول و 

الْعِلْمَ أُوتُواالَّذِینَ ﴿وَقَالَ :قرن بینهما سبحانه في قولهولهذا، والإیمانالعلم ووالآخرة هة في الدنیا عبه العبد الرف
یمَانَ  أُوتُواوَالَّذِینَ مِنكُمْ آمَنُواالَّذِینَ اللَّهُ یَرْفَعِ ﴿: وقوله)٥٦: الروم(﴾الْبَعْثِ یَوْمِ إِلَىاللَّهِ كِتَابِ فِيلَبِثْتُمْ لَقَدْ وَالإِْ

أهـ. )١١: المجادلة(﴾دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ 

: أن هذا العلم یرفع االله به أقواما ویضع به آخرینلىومما یدل ع
بعُسْفَانَ، أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقیه بن الخطابعن عمرَ في صحیحهمسلمٌ ما رواه الإمامُ 

؟أبزىومن ابنُ : قال.أبزىناب: فقالاستعملت على أهل الوادي؟نْ مَ : مكة، فقالیستعمله على وكان عمر
قال .بالفرائضوإنه عالمٌ لكتاب االلهإنه قارئٌ : قال.فاستخلفت علیهم مولى: قال.قال مولى من موالینا

."به آخرینإن االله یرفع بهذا الكتاب أقواما ویضع ": قد قالصلى الله عليه وسلمأما إن نبیكم : عمر
كیف ذلك وهو مولى؟و : الحجاجفقال.الحسن: فقال لهمن سید أهل البصرة؟: بن صفوانوقال الحجاج لخالد

وما رأیت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا وهو ، احتاج الناس إلیه في دینهم واستغنى عنهم في دنیاهم: فقال
.هذا واالله السؤدد: فقال الحجاج.یروم الوصول في حلقته إلیه لیستمع قوله ویكتب علمه

، لامرأة من أهل مكةاا أسودً عبدً أبي رباحٍ نُ ب)١(كان عطاءُ :ویقول أبو إسحاق إبراهیم بن إسحاق الحربي
فجلسوا إلیه ، هو وابناهُ ، عبد الملك أمیر المؤمنین إلى عطاءٍ بنُ وجاء سلیمانُ : لقا. )٢(ةٌ لاباقِ كأنه هُ وكان أنفُ 

م قال سلیمان ثُ ، وقد حول قفاه إلیهمالحج،كِ ه عن مناسِ فلما صلى أنفتل إلیهم فما زالوا یسألونُ ، وهو یصلي
.لا أنسى ذلنا بین یدي هذا العبد الأسودفإني، العلمتنیا في طلب ابني، لایا : لوقا. فقاما، قوما: لابنیه

)١/٣١:البغداديالفقیه والمتفقة للخطیب(

.حُمَحٍ ٍ، أورٍ ھْ الشعر، أسود، أفطس، أشل، أعور، ثم عمى، وكان مولى فِ وكان مفلفلمحمد،وعطاء ھو أبو - ١
.ھو الفول: مفرد الباقلاء، والباقلي: باقلاة- ٢
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یا : وكانت عاقلة،فقالت لي أمي: قال، اا قبیحً ا دمیمً قصیرً )١(الأوقصُ كان :وقال محمد بن القاسم بن خلاد
فنفعني االله ، یسةالخسِ ویرفعُ ، یصةفإنه یتم النقِ ، فعلیك بالدینِ ، الفتیانِ لمعاشرةِ حُ صلُ لا تَ لقةً لقت خِ إنك خُ ، نيبُ 

)١/٣٢:الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي(."افصرت قاضیً ، الفقهَ وتعلمتُ ، بقولها

وكان ، كان عنق محمد بن عبد الرحمن الأوقص داخلا في بدنه:وقال أبو إسحاق إبراهیم بن إسحاق الحربي
المسخور ، منهُ إلا كنت المضحوكَ یا بني لا تكون في قومٍ : له أمهتفقال،)٢(زوجانمنكباه خارجین كأنهما 

وكان الخصم إذا ، سنةعشرینَ مكةَ فولى قضاءَ : قال.العلمَ فطلبَ : قال. كیرفعُ العلم فإنه فعلیك بطلبِ ، بهِ 
.یقومحتى جلس بین یدیه یرعدُ 

: ١٥٣في دیوانه ص-االلهرحمه -قال الشافعي 
امُ ــــلئاءٌ ـــــــــه آبــــــــتـوإن ولده شریفٌ صاحبُ رأیت العلمَ 

رامُ ــــــالكه القومُ رَ دَ ـــــــعظم قیُ إلى أن         هُ ولیس یزال یرفعُ 
)٣(تتبعه السوامُ الضأنَ كراعِ رــــــــــفي كل أمه ــــــویتبعون

عالما فهو الإمامُ ومن یكُ ر          ــــــویحمل قوله في كل أم
ولا عرف الحلال ولا الحرامُ فلولا العلم ما سعدت نفوس       

امُ ــــــــة والرغــــــوبالجهل المذلمن المخازي        فبالعلم النجاة
به الظلامُ یضئُ ومصباحٌ هو الهادي الدلیل إلى المعالي     

لامُ ــــــوالسةُ ـــــن االله التحیـــــــمأتى علیه        الرسولِ كذاك عنِ 
)١/٥٤: جامع بیان العلم(

تحفهم ، في الخیر تقتفي آثارهمأدلة، بهمیقتديوجعلهم في الخیر قادة وسادة ، فبهذا العلم رفع االله به أقواما
.امهعوأنوسباع البر، وهوامهالبحرحیتانحتى ، لهم كل رطب ویابسویستغفر، الملائكة بأجنحتها

.]٤٨٩٢صــ ) مادة وقص(لسان العرب ["أوقص، وامرأة وقصاءرد في جوف الصدر، وھوالعنق، كأنماصرُ قِ : الوقص بالتحریك: "في اللسانلقا- ١
.من بروز منكبیھ، وذلكأي فرخان من الحمام: نزوجا- ٢
.جمع سائمة وھي الأغنام وغیرھا: السوام- ٣
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:الفضل والمكانةغيرهم في بالعلم أهليلا يستو- ٤
)٩: الزمر(}الأَْلبْابِأُولُوايتَذَكَّرإنَِّمايعلَمونلاَوالَّذينيعلَمونالَّذينيستوَِيهلْقُلْ{:قال تعالى

إنه سبحانه نفى التسویة بین أهل :""١/٢٢١:مفتاح دار السعادة" في كما: -رحمه االله-قال ابن القیم 
النَّارِ أَصْحَابُ لاَ یَسْتَوِي: فقال تعالى،أصحاب الجنة وأصحاب الناربینَ كما نفي التسویةَ ، العلم وبین غیرهم

بتصرفأهــ.وهذا یدل على غایة فضلهم وشرفهم)٢٠:الحشر(الْجَنَّةِ وَأَصْحَابُ 

: -رحمه االله-درید یقول أبو بكر بن 
م في االله ذي الآلاء ـــــهوأودُّ هم    ـــُّــ ن أحبـــــأهلاً وسهلاً بالذی

لاءِ ــــــوزین كل مغر الوجوهتقي ذويأهلا بقوم صالحین 
وأفضل من دم الشهداءِ زكىأومدادُ ما تجري به أقلامهم      

واءِ ــــــــــبسواكمــــــم وســـــــأنتما یا طالبي علم النبي محمد    
: ٦٦٦تفسیره صفي: -رحمه االله-وقال السعدي 

الأسرار ذلك؟ منله في ودینه الجزائي وما، ویعلمون دینه الشرعيربهم﴾یَعْلَمُونَ الَّذِینَ یَسْتَوِيهَلْ قُلْ ﴿
ولا، والنهاركما لا یستوي اللیل ، هؤلاءیستوي هؤلاء ولاذلك؟ لاشیئا من ﴾یَعْلَمُونَ لاَ وَالَّذِینَ ﴿، والحكم

فهم ، أهل العقول الزكیة الذكیة: أي﴾الأَْلْبَابِ أُوْلُوا﴿ذكروااإذ﴾یَتَذَكَّرُ إِنَّمَا﴿.والناروالماء، الضیاء والظلام
، لأن لهم عقولا، وطاعة االله على مخالفته، فیؤثرون العلم على الجهل، الذین یؤثرون الأعلى على الأدنى

ـهأ.هواهفإنه یتخذ إلهه ، ولا عقللهبخلاف من لا لب، ترشدهم للنظر في العواقب
:أهل العلم طوق النجاة للناس في زمن الفتن وانتشار الجهل- ٥

)٤٣: النحل(}تَعلَمونلاَكنُتُمإِنالذِّكْرِأَهلَفاَسأَلُواْإِليَهِمنُّوحيرِجالاًإِلاَّقبَلكمنأرَسلْناوما{:قال تعالى

)٧: الأنبیاء(}تَعلَمونلاَكنُتُمإِنالذِّكْرِأَهلَفاَسأَلُواْإِليَهِمنُّوحيرِجالاًإِلاَّقبَلَكأرَسلنْاوما{:قال تعالىو 

القرآن أهلُ : الذكرِ أهلُ : -رضي االله عنهما-بن عباساقال "١٠/١١٤في تفسیره -رحمه االله-قال القرطبي 
. والمعني متقارب، أهل العلم: وقیل

لست : يأ﴾رِجَالاً إِلاَّ قَبْلِكَ مِنأَرْسَلْنَاوَمَا﴿صلى الله عليه وسلمیقول تعالى لنبیه محمد : "٣٩٤صــتفسیره "قال السعدي فيو 
ما ، الشرائع والأحكامنم﴾إِلَیْهِمينُّوحِ ﴿نساء بل رجالا كاملین لا ، فلم نرسل قبلك ملائكة، ببدع من الرسل

هذه موعمو ﴾الذِّكْرأَهْلَ فَاسْأَلُواْ ﴿، من قبل أنفسهميءمن غیر أن یأتوا بش، فضله وإحسانه على العبیدمنهو
فإن االله أمر من لا یعلم بالرجوع إلیهم في ، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب االله المنزل، الآیة فیها مدح أهل العلم

من وأنه بذلك یخرج الجاهل ، وفي ضمنه تعدیل لأهل العلم وتزكیة لهم حیث أمر بسؤالهم، جمیع الحوادث
.الكمالوالاتصاف بصفات ، وأنهم مأمورون بتزكیة أنفسهم، فدل على أن االله ائتمنهم على وحیه وتنزیله، التبعة

ــهأ
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:على المعاندين المكذبينحجةً االلهُ هعليجالعلم يُنِير بصيرة صاحبه، و- ٦
)٦: سبأ(}الْحميدالْعزيِزِصراطإِلَىويهديالْحقهوربكمنإِليَكأنُزِلَالَّذيالْعلْمأُوتُواالَّذينويرى{:قال تعالى

"١/٢٢٢:مفتاح دار السعادة" كما في : -رحمه االله- قال ابن القیم 
.علیهم واستشهادا بهموجعل هذا ثناءً ، نزل إلیه من ربه حقاعن أولي العلم بأنهم یرون ما أُ - سبحانه-أخبر"

وأنهم یرون ما ، إنكار من أنكر البعثااللهلما ذكر":٦٢١في تفسیره ص-رحمه االله-يُ السعدّ وقال 
رسوله وأنهم یرون ما أنزل االله على ، العلموهم أهلُ ، ذكر حالة الموفقین من العباد، أنزل على رسوله لیس بحق

لأنهم ، خالفه وناقضه فإنه باطلٌ وما ، منحصر فیه، هو الحق،ما اشتمل علیه من الأخبارو ، الكتابنم
.وصلوا من العلم إلى درجة الیقین

بأخبار ما جاء به وتصدیقاً أعظم علماً وأنه كلما كان العبدُ ، لهموعلامةٌ ، العلم وفضیلةٌ لأهلِ وهذه منقبةٌ 
على ما جاء به جةً كان من أهل العلم الذین جعلهم االله حُ ، وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهیه، صلى الله عليه وسلمالرسول
ـ باختصارهأ. وغیرها، كما في هذه الآیة، بهم على المكذبین المعاندین- تعالى-واحتج االلهصلى الله عليه وسلمالرسول

لاً الْكِتَابَ إِلَیْكُمُ أَنَزَلَ الَّذِيوَهُوَ حَكَماً أَبْتَغِيأَفَغَیْرَ اللّهِ ﴿:تعالىقولهویشبه الآیة السابقة  آتیَْنَاهُمُ وَالَّذِینَ مُفَصَّ
لٌ أَنَّهُ یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ  )١١٤: الأنعام(﴾الْمُمْتَرِینَ مِنَ تَكُونَنَّ فَلاَ بِالْحَقِّ رَّبِّكَ مِّنمُنَزَّ

"١/٢٢٢:مفتاح دار السعادة" كما في -رحمه االله-یقول ابن القیم 
ـهأ. رسولهشهد االله تعالى لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل االله على 

-فينتفع بالحجج والبراهين التي يضربها اهللالعلم يجعل صاحبه أكثر الناس تفكراً وتدبراً،- ٧

:للناس-تعالى
)٤٣: العنكبوت(}الْعالمونإِلَّايعقلُهاوماللناسِنَضْرِبهاالأَْمثاَلُوتلْك{:قال تعالى

: في هذه الآیة" ٢٢٦/ ١:مفتاح دار السعادة" في -رحمه االله-یقول ابن القیم 
أن أهل العلم هم المنتفعون بها ، ویدلهم على صحة ما أخبر بهلعباده،سبحانه عن أمثاله التي یضربها أخبر

مر اإذ) رةمُ بن سنان بن عمرو(السلف وكان بعض مثلا،وأربعون بضعةٌ وفي القرآن ، المختصون بعلمها
أهـ بتصرف.من العالمینتُ لس: بمثل لا یفهمه یبكي ویقول

"٣/٦٨٣": في تفسیرهوقال بن كثیر
أهـ.ها ویتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منهومعنى الآیة وما یفهمُ 



فضــل العــلم

١١

الصراط يحيد عنوالباطل فلاالمعرفة والنور وبهما يفرق بين الحق العلم يمنح صاحبه- ٨
:المستقيم
صراطإِلَىآمنواالَّذينلهَاداللَّهوإِنقُلُوبهملَهفَتُخبِْتبِهفيَؤمنواربكمنالْحقأنََّهالْعلْمأُوتُواالَّذينوليعلَم{:قال تعالى

)٥٤: الحج(}مستَقيمٍ

:٤٩١صــفي تفسیره-رحمه االله-یقول السعدي 
ما به یعرفون الحق من ،وأن االله منحهم من العلم﴾رَّبِّكَ مِنالْحَقُّ أَنَّهُ الْعِلْمَ أُوتُواالَّذِینَ وَلِیَعْلَمَ ﴿:قوله تعالىو 

والباطل العارض الذي، ه االلهكمُ حِ الذي یُ ، الحق المستقر، فیفرقون بین الأمرین، والرشد من الغي، الباطل
لیظهر بعض أنواع الابتلاءِ یقیضُ ، ولیعلموا أن االله حكیمٌ ، بما على كل منهما من الشواهد، ینسخه االله

.دفع المعارض والشبهة، عندهمویزداد إیمانُ ، بسبب ذلك﴾بِهِ فَیُؤْمِنُوا﴿.الخیرة والشریرةالنفوسِ ذلك كمائنَ ب
﴾آمَنُواالَّذِینَ لَهَادِ اللَّهَ وَإِنَّ ﴿.وهذا من هدایته إیاهم، وتسلم لحكمته، تخشع وتخضع: أي، "قُلُوبُهُمْ لَهُ فَتُخْبِتَ "

في الثابتِ فیثبت االله الذین آمنوا بالقولِ ، وعمل بمقتضاه، بالحقعلم﴾مُّسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ إِلَى﴿، بسبب إیمانهم
ـأه.لعبدهمن تثبیت االله وهذا النوعُ ، الحیاة الدنیا وفي الآخرةِ 

:-عز وجل-االلهةالعلم يجعل صاحبه إماما للناس يأخذ بنواصيهم إلى مرضا- ٩
)٨٣: الأنعام(}عليمحكيمربكإِننَّشاءمندرجاتنَرفعَقَومهعلَىإِبراهيمآتيَناهاحجتنُاوتلْك{:تعالىقال 

تُنَاوَتِلْكَ ﴿: وقوله تعالى:٢٢٥في تفسیره ص-رحمه االله-وقال السعدي  ﴾قَوْمِهِ عَلَىإِبْرَاهِیمَ آتَیْنَاهَاحُجَّ
، في الدنیا والآخرةكما رفعنا درجات إبراهیم، ﴾نَّشَاءمَّندَرَجَاتٍ نَرْفَعُ ﴿.بهاوفَلَجَهُم، مهعلیعلا بها : أي

إماماً فإنه یجعله االلهُ ، المعلمَ ، العاملَ ، العالمَ : خصوصا،فإن العلم یرفع االله به صاحبه فوق العباد درجات
.لمة دیجورهبعلمه في ظُ مشيویُ ، هستضاء بنورِ ویُ ، هُ فى آثارُ تَ قْ وتُ ، هُ أفعالُ قُ مَ رِ تُ ، بحسب حاله،للناسِ 

وهو أعلم بذلك المحل ، فلا یضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما﴾عَلِیمحَكِیمٌ رَبَّكَ إِنَّ ﴿وقوله تعالى
.وبما ینبغي له



فضــل العــلم

١٢

:والشرفَ ، فحازوا الكرامةَ والمعرفةِ من خلقه بالعلمِ على غيرهمِ ل االله تعالى بني آدمَ فضَّ -١٠
نسُبحونحَنالدماءويسفكفيهايفسْدمنفيهاأَتَجعلُقاَلُواْخليفَةًالأرَضِفيجاعلٌإنِِّيللْملائكَةربكقاَلَوإِذْ{:قال تعالى

)٣٠: البقرة(}تَعلَمونلاَماأعَلَمإنِِّيقاَلَلَكونُقَدسبِحمدكَ

"١/٣٩"في مجموع رسائله-رحمه االله-بن رجب اقال 
فإن االله تعالى إنما أظهر فضله على الملائكة ، قصة آدم :على العبادةالعلمومما یدل على تفضیل

نبأهم آدم بالأسماء ظهر أفلما ، واعترفت الملائكة بالعجز عن معرفة ذلك، ءشيحیث علمه أسماء كل ، بالعلم
ـهأ. علیهمحینئذ فضله 

ؤلاءبأِسَماءأنَبئُِونيفَقاَلَالْملائكَةعلَىعرضهَمثُمكُلَّهاالأَسماءآدموعلَّم{:فقال تعالى قاَلوُاْ﴾٣١﴿صادقينكنُتمُإنِهـ
انَكحبلاَسلْماعَاإِلاَّلنامَتنلَّمعإنَِّكأنَتيملالْعيمك٣٢-٣١:البقره(}الْح(

:"١/٢٢٨:مفتاح دار السعادة"كما في كتابه-رحمه االله-یقول ابن القیم 
: وبیان فضل العلم من هذه القصة من وجوه

ثم ، الأسماء كلهافعلمه ، أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضیل آدم وتمییزه وفضله میزه علیهم بالعلم:الأول
لن : جاء في التفسیر أنهم قالوا،﴾صَادِقِینَ كُنتُمْ إِنهَـؤُلاءبِأَسْمَاءأَنبِئُونِي﴿:فقال، عرضهم على الملائكة

فلما ، الذي یجعله االله في الأرضوأفضل من الخلیفةِ فظنوا أنهم خیرٌ ، علیه مناهو أكرمُ انا خلقً یخلق ربُ 
مَاإِلاَّ لَنَاعِلْمَ لاَ سُبْحَانَكَ ﴿:فقالوا، ما لم یعلموههلِ وجَ ، بالعجزاالخلیفة أقرو مه لهذا امتحنهم بعلم ما علَّ 

أنَبِئهْميا آدم{:فقال، بما خصه به من العلمفحینئذ أظهر لهم فضل آدم﴾الْحَكِیمُ الْعَلِیمُ أَنتَ إِنَّكَ عَلَّمْتَنَا
هِمآئمابأَِسفَلَممأَهأنَبِهمآئمأقروا له بالفضلف)٣٣: البقرة(}بأَِس.

وأراد سبحانه ، أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غیره من المخلوقات:الثاني
فدل على أن العلم أشرف ما في ، فأظهر لهم أحسن ما فیه وهو علمه، أن یظهر لملائكته فضله وشرفه

املخصً ـ هأ. بالعلموأن فضله وشرفه إنما هو ، الإنسان



فضــل العــلم

١٣

:نعمة أنعم االله بها على عبادهوأعظم العلم أول -١١
علَّم﴾٤﴿باِلقْلََمِعلَّمالَّذي﴾٣﴿الأَْكْرموربكاقْرأْ﴾٢﴿علَقٍمنالإْنِسانخلَق﴾١﴿خلَقالَّذيربكباِسمِاقْرأْ{:قال تعالى

اناالْإنِسملَملَمع٥-١:العلق(}ي(

"٤/٨٧٩: في تفسیره-رحمه االله-بن كثیرایقول 
وأول نعمة ، وهن أول رحمة رحم االله بها العباد، الكریمات المباركاتالآیاتنزل من القرآن هذه ءشيأول 

وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما ، علقةوفیها التنبیه على ابتداء خلق الإنسان من ، أنعم االله بها علیهم
والعلم تارة یكون في ، وهو القدر الذي امتاز به أبو البریة آدم على الملائكة، فشرفه وكرمه بالعلم، لم یعلم
ا من مستلزمهیوالرسمي ، ني ولفظي ورسميهذ، وتارة یكون في الكتابة بالبنان، وتارة یكون في اللسان، الأذهان

نسَانَ عَلَّمَ ﴾٤﴿بالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِي﴾٣﴿الأَْكْرَمُ وَرَبُّكَ اقْرَأْ ﴿:فلهذا قال، غیر عكس ﴾یَعْلَمْ لَمْ مَاالإِْ
: ٢٠/١١٩: لأحكام القرآنفي تفسیره الجامع-رحمه االله-وقال القرطبي 

نسَانَ عَلَّمَ ﴿:وقوله تعالى حسب ما جاء به ، ءشيعلمه أسماء كل آدم: الإنسان هنا: قیل﴾یَعْلَمْ لَمْ مَاالإِْ
، إلا وعلم سبحانه آدم اسمه بكل لغةءشيفلم یبق )٣١:البقرة(﴾كُلَّهَاالأَسْمَاءآدَمَ وَعَلَّمَ ﴿:في قوله تعالىالقرآن 

، وقامت حجة االله على الملائكة، وثبتت نبوته، وتبین قدره، وبذلك ظهر فضله، وذكره آدم للملائكة كما علمه
ثم توارثت ، وسمعت من عظیم الأمر، ورأت من جلال القدرة، وامتثلت الملائكة الأمر لما رأت من شرف الحال

وَعَلَّمَكَ ﴿:ودلیله قوله تعالى،صلى الله عليه وسلمهنا الرسول " الإنسان": وقیل.وتناقلوه قوما عن قوم، ذلك ذریته خلفا بعد سلف
هو : وقیل.فإن هذا من أوائل ما نزل، المستقبل" علمك"ـ فالمراد بوعلى هذا ، )١١٣: النساء(﴾تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ مَا

أهـ.)٧٨: النحل(﴾شَیْئاتَعْلَمُونَ لاَ أُمَّهَاتِكُمْ بُطُونِ مِّنأَخْرَجَكُموَاللّهُ ﴿:لقوله تعالىعام 
:أضل من الأنعامن الناسولولاه لكاالعلم من فضل االله علينا وكرمه،-١٢

)١١٣: النساء(}اعظيمعليَكاللّهفَضْلُوكاَنتَعلَمتكَُنلَمماوعلَّمكوالْحكْمةَالكْتاَبعليَكاللّهوأنَزلَ{:وقال تعالى

"١/٢٢٧:مفتاح دار السعادة" كما في -رحمه االله- قال ابن القیم 
، وعلمه ما لم یكن یعلم، الكتاب والحكمةأتاه االلهوجعل من أجلها أن ، عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله

أهـ. ﴾عَظِیماعَلَیْكَ اللّهِ فَضْلُ وَكَانَ تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ مَاوَعَلَّمَكَ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ عَلَیْكَ اللّهُ وَأَنزَلَ ﴿:فقال تعالى
:التزود منهه رسولَ من االلهُ العلم هو الوحيد التي طلب-١٣

)١١٤: طه(}علْماًزدِنيربوقُلوحيهإِليَكيقْضَىأَنقبَلِمنباِلْقُرآنِتَعجلْولاَالْحقالْملكاللَّهفَتَعالَى{:تعالىفقال 

"٤/٤٤:في تفسیره الجامع لأحكام القرآن- رحمه االله-قال القرطبي 
أهـ. العلمأن یسأله المزید كما أمر أن یستزیده من صلى الله عليه وسلمنبیه -تعالى-أشرف من العلم لأمر االلهءشيفلو كان 

"١/٢٢٣:السعادةدارمفتاح" كما في -رحمه االله-وقال ابن القیم 
ـهأ. منهوكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبیه أن یسأله المزید ، أمر نبیه أن یسأله مزید العلمإن االله 



فضــل العــلم

١٤

:نَّة من االله يُعطيها لمن يحبالعلم مِ فمن أُوتيَِ العلم فقد أُوتي خيراً كثيراً، -١٤
)٢٦٩: البقرة(}الأَلبْابِأُولُواْإِلاَّيذَّكَّروماكثَيراًخيراًأُوتيفقََدالْحكْمةَيؤتومنيشاءمن)١(الْحكْمةَيؤتي{:قال تعالى

: -رضي االله عنهما-ابن عباسقالیَشَاءُ﴾مَنالْحِكْمَةَ یُؤتِي﴿: قوله تعالى:"٢/١٨١:عمدة التفسیر"قال في 
.هه وأمثالِ وحلاله وحرامِ ، رهه ومؤخِ ومقدمِ ، هِ ه ومتشابهِ ومحكمِ ، هومنسوخِ ه ناسخِ ، یعني المعرفة بالقرآن

إنه : وقال مالك.ولكنه العلم والفقه والقرآن، لیست بالنبوة﴾یَشَاءُ مَنالْحِكْمَةَ یُؤتِي﴿:-رحمه االله-وقال مجاهد
اأهـ مختصرً . وفضلهوأمر یدخله االله في القلوب من رحمته ، لیقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دین االله

آتاه شهد االله سبحانه لمن آتاه العلم بأنه قد :"١/٢٢٧:ة مفتاح دار السعاد" في-رحمه االله-وقال ابن القیم 
قال ابن قتیبة ﴾كَثِیراً خَیْراً أُوتِيَ فَقَدْ الْحِكْمَةَ یُؤْتَ وَمَنیَشَاءُ مَنالْحِكْمَةَ یُؤتِي﴿:فقال تعالى، خیرا كثیرا
ـهأ.الصالحوهي العلم النافع والعمل ، والعمل به، إصابة الحق: الحكمة: والجمهور

والعقول ، والمعارف الصائبة، هي العلوم النافعةةوالحكم":٩٥صـ: تفسیره"في-رحمه االله-قال السعدي 
ولهذا ، وأجل الهبات، وهذا أفضل العطایا، وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، والألباب الرزینة، المسددة

ومن حمق ، الهدىلأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور ﴾كَثِیراً خَیْراً أُوتِيَ فَقَدْ الْحِكْمَةَ یُؤْتَ وَمَن﴿:قال
، ولأنه كمل نفسه بهذا الخیر العظیم، وحصول السداد، إلى إصابة الصواب فیها، الانحراف في الأقوال والأفعال

.واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دینهم ودنیاهم
والإقدام في ، وتنزیل الأمور منازلها، هي وضع الأشیاء في مواضعهايبالحكمة التوجمیع الأمور لا تصلح إلا 

وما یعرف قدر هذا العطاء ، هذا الأمر العظیمما یتذكر، ولكن.والإحجام في موضع الإحجام، محل الإقدام
، فهم الذین یعرفون النافع فیعملونه، والأحلام الكاملة، وهم أهل العقول الوافیة﴾الأَلْبَابِ أُوْلُواْ إِلاَّ ﴿الجسیم

ـهأ. فیتركونهوالضار 

.ة من االله على من یشاء من عبادهنَّ العلم فضل ونعمة ومِ : أنلیاً السابقة یتبین لنا جوفي الآیة 
والحْكمْةَالكْتاَبعليَكاللّهوأنَزلَ{:فقالصلى الله عليه وسلمفاالله تعالى لما ذكر نعمته على حبیبه ونبیه وخاتم رسله محمد 

كلَّمعاوملَمتكَُنلَمتَعكاَنفَضْلُواللّهكَلييماعظ١١٣:النساء(}ع(

الحكمة ھي السنن والفقھ في الدین: ٣/٢١٠:وقال الطبري في تفسیره. نةالسُّ إلى أن المقصود بالحكمة ھي - رحمھ الله- ذھب بعض أھل العلم كالشافعي - ١
نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ یعَِظكُُم : لأن الله تعالى ذكر الحكمة في عدة مواضع مقرونة بالكتاب العزیز في مثل قولھ تعالى : البقرة(بھِِ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ اللهِّ عَلیَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَلیَْكُمْ مِّ

َ كَانَ لطَِیفاً خَبیِراً : ، وقولھ تعالى)٢٣١ ِ وَالْحِكْمَةِ إنَِّ اللهَّ )٣٤: الأحزاب(وَاذْكُرْنَ مَا یتُْلىَ فِي بیُوُتكُِنَّ مِنْ آیاَتِ اللهَّ
) ١١٣: النساء(لمَُ وَكَانَ فضَْلُ اللهِّ عَلیَْكَ عَظِیماوَأنَزَلَ اللهُّ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْ : وقولھ تعالى
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منيكولمَحنيفاًللّهقَانتاًأمُةًكاَنإِبراهيمإِن{: بقوله تعالىعلیه الصلاة والسلام -وأثنى على خلیله إبراهیم
ينرِكش١٢٠(الْم(ًرااكشهملِّأنَْعاهتَباج اطرإِلَى ص اهدهيمٍوتَقسم{)١٢١- ١٢٠: النحل(

كلها ترجع إلى ، والمقصود أنه مدح خلیله بأربع صفاتوالأمة هو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل،
.فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الناس إلیهالعلم والعمل بموجبه وتعلیمه ونشره،

)٢٢: یوسف(}الْمحسنيننَجزِيوكَذَلكوعلْماًحكْماًآتيَناهأَشدهبلغََولَما{:- علیه السلام-وقال في یوسف

)١٤: القصص(}الْمحسنيننَجزِيوكَذَلكوعلْماًحكْماًآتَيناهواستَوىأَشدهبلَغَولَما{:- علیه السلام-وقال في موسى

برِوحِأيَدتُّكإذِْوالدتكوعلىَعليَكنعمتياذكْرُمريمابنعيسىيااللهّقاَلَإذِْ{:-علیه السلام–المسیح وقال في حق 
)١١٠: المائدة(}والإِنجيِلَوالتَّوراةوالحْكْمةَالكْتاَبعلَّمتُكوإِذْوكهَلاالْمهدفيالناستكَُلِّمالْقُدسِ

)٢٠: ص(}الْخطاَبِوفَصلَالْحكْمةَوآتَيناه{:-علیه السلام–داودوقال في حق 

لَّدنَّامنوعلَّمناهعندناَمنرحمةًآتيَناهعبادناَمنعبداًفوَجدا{:- علیه السلام–وقال في حق الخضر صاحب موسى
)٦٥: الكهف(}علْماً

)٧٩: الأنبیاء(}وعلْماًحكْماًآتيَناوكُلاًّسليَمانفَفهَمناها{:-السلامماعلیه–وقال في داود وسلیمان

الكْتاَبويعلِّمهمويزكِّيهمِآياتهعليَهِميتلُْوأنَفسُهمِمنرسولاًفيهِمبعثإذِْالمْؤمنينعلىَاللهّمنلَقَد{:وقال في حق هذه الأمة
)١٦٤: آل عمران(}مبِينضَلالٍلفَيقبَلُمنكاَنُواْوإِنوالْحكْمةَ

وجلت ، ویالها من منة عظیمة فاقت المنن، وهداهم بعد الضلالة،الجهلفامتن علیهم سبحانه بأن علمهم بعد 
)-رحمه االله-ممن مفتاح دار السعادة لابن القیباختصار(أهـ. ثمنأن یقدر العباد لها على 
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:أساس صحة الاعتقادات والعباداتالعلم -١٥
)٢: الملك(}الْغَفُورالْعزيِزوهوعملاأَحسنأيَكُمليبلُوكُموالْحياةالْموتخلَقالَّذي{:قال تعالى

:"١/٣٠٢:السعادةدارمفتاح"في كتابه: -رحمه االله- قال ابن القیم 
ا به فهو غیر عمل لا یكون خلف العلم مقتدیً فكلُّ تم به،ؤ والعمل تابع له ومله،وقائدٌ العمل،إمامُ إن العلمَ 

.علم كان ما یفسد أكثر مما یصلحمن عبد االله بغیر : كما قال بعض السلف، بل مضرة علیه، نافع لصاحبه
، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له

.والمخالف له هو المردود
الْعَزِیزُ وَهُوَ عَمَلاً أَحْسَنُ أَیُّكُمْ لِیَبْلُوَكُمْ وَالْحَیَاةَ الْمَوْتَ خَلَقَ الَّذِي﴿:قال تعالى، فالعلم هو المیزان وهو المحك

، ما أخلصه يّ یا أبا عل: قالوا، هو أخلص العمل وأصوبه: -رحمه االله- قال الفضیل بن عیاض، ﴾رالْغَفُو 
، یكن خالصا لم یقبلموإذا كان صوابا ول، كان خالصا ولم یكن صوابا لم یقبلذاإن العمل إ: قالوأصوبه؟
فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقَاءیَرْجُوكَانَ فَمَن﴿: وقد قال تعالى، على السنةوالصواب أن یكونَ ، أن یكون اللهفالخالصُ 

فهذا هو العمل المقبول الذي لا یقبل االله من الأعمال ).١١: الكهف(﴾أَحَداً رَبِّهِ بِعِبَادَةِ یُشْرِكْ وَلاَ صَالِحاً عَمَلاً 
ولا یتمكن العامل من الإتیان بعمل یجمع .ومرادا به وجه االلهصلى الله عليه وسلموهو أن یكون موافقا لسنة رسول االله ، سواه

ه لم وإن لم یعرف معبودَ ، لم یمكنه قصدهصلى الله عليه وسلمجاء به الرسولفإنه إن لم یعلم ما، بین هذین الوصفین إلا بالعلم
وهو الدلیل على ، هو الدلیل على الإخلاصفالعلمُ ، فلولا العلم لما كان عمله مقبولاً ، وحدهیمكنه إرادته

.المتابعة
إنما یتقبل : أنهوأحسن ما قیل في تفسیر الآیة،، )٢٧: المائدة(﴾الْمُتَّقِینَ مِنَ اللّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّمَا﴿:وقد قال االله تعالى

.یحصل بالعلموهذا إنما، وتقواه فیه أن یكون لوجهه على موافقة أمره، عمل من اتقاه في ذلك العمل
ـهأ. أعلمواالله ، وأجله وأفضلهءشيوإذا كان هذا منزل العلم وموقعه علم أنه أشرف 

:هاد في سبيل االلهنوع من أنواع الجالعلم -١٦
وهذا جهاد ، جهاد بالحجة والبیان: الثاني.الكثیروهذا یشترك فیه ، جهاد بالید واللسان: الأول: نوعانفالجهاد 

.وكثرة أعدائه، وشدة مؤنته، یعظم منفعتهالجهادین،وهو أفضل ، وهم العلماء، أتباع الرسلالخاصة من 
)٥٢: الفرقان(}كبَِيراًجهِاداًبِهوجاهدهمالكْاَفريِنتطُعِفَلاَ{:قال تعالى

: في حدیثه عن الآیة السابقة"٣/٥٨:زاد المعاد"كما في-رحمه االله-یقول ابن القیم 
وَجَاهِدْهُم﴿فأمر به في مكة بقوله، فأما جهاد الحجة، ولا ریب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة

ـهأ. الحجةالتبلیغ وجهاد : یة والجهاد فیها هومكسورة فهذهكَبِیراً﴾جِهَاداً ﴿.بالقرآن: أي﴾بِهِ 
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وهو أكبر صلى الله عليه وسلمجهاد الحجة والتبلیغ والبیان لا یحسنه إلا قلة من أتباع النبي أما، یحسنهفجهاد السیف الكل 
الكُْفَّارجاهدأيَها النبِييا{:وقد قال رب العالمین في كتابه الكریما جهاد المنافقین وهو أیضً ، الجهادین
ينقافنالْماغْلظُْووهِمَليفعلم أن جهادهم یكون ، المنافقین كانوا في الظاهر مع المسلمینومعلوم أن )٧٣: التوبة(}ع

"بالحجة والقرآن
: ١٨/٢٨٤كما في مجموع الفتاوى -رحمه االله-وقال شیخ الإسلام
}رحيملَغَفُوربعدهامنربكإِنوصبرواْجاهدواْثُمفُتنواْمابعدمنهاجرواْللَّذينربكإِنثُم{:وهكذا قوله تعالى

)١١٠: النحل(
وجاهد نفسه وغیرها ، ثم هجر السیئات، أو أوقعه في معصیة، یدخل في معناها كل من فتنه الشیطان عن دینه

على ما أصابه من قول وصبر، وغیر ذلك، والنهي عن المنكر، وجاهد المنافقین بالأمر بالمعروف، من العدو
ـهأ. أعلمسبحانه وتعالى فعل وااللهأو 

: ومما یدل على أن العلم جهاد في سبیل االله
هذا لم یأته إلا ،من جاء مسجدي" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوالحاكم عن أبي هریرة ماجهبن اما أخرجه 

فهو بمنزلة الرجل ینظر إلى ،ومن جاء لغیر ذلك، أو یعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبیل االله،لخیر یتعلمه
)٦١٨٤: صحیح الجامع(".متاع غیره

مننفَرَفلَوَلاَكآَفَّةًلينفرواْالْمؤمنونكاَنوما{:قوله تعالىومما یدل أیضا على أن طلب العلم جهاد في سبیل االله
)١٢٢: التوبة(}يحذرَونلَعلَّهمإِليَهِمرجعواْإذَِاقَومهمولينذرواْالدينِفيلِّيتَفَقَّهواْطآَئفَةٌمنهمفرقَةكُلِّ

االله تعالى المؤمنین إلى التفقه في ندب :"١/٢٣٧مفتاح دار السعادة "في كتابه -رحمه االله-قال ابن القیم 
أن : المعنى: فقیل، وقد اختلف في الآیة.وهو التعلیم، وإنذار قومهم إذا رجعوا إلیهم، وهو تعلمه، الدین

تتفقه تلك الطائفة ، بل ینبغي أن ینفروا من كل فرقة منهم طائفة، المؤمنین لم یكونوا لینفروا كلهم للتفقه والتعلم
.فیكون النفیر على هذا نفیر تعلم، القاعدینثم ترجع تعلم 

، بل ینبغي أن تنفر طائفة للجهاد، وما كان المؤمنون لینفروا إلى الجهاد كلهم: المعنى: وقالت طائفة أخرى
ها ما أنزل من الدین والحلال تْ وعلمَ ها القاعدةُ تْ هَ قَّ فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فَ ، وفرقة تقعد تتفقه في الدین

.راموالح
انْفرواْ{:قال االله تعالى، فهم منه الجهادُ فإنه حیث استعمل إنما یُ ، على أصلهِ جهادٍ نفیرُ وعلى هذا فالنفیرُ 

ونیة،ولكن جهاد ، لا هجرة بعد الفتح":صلى الله عليه وسلموقال النبي ، )٤١: التوبة(}وأنَفُسكُمبِأمَوالكُموجاهدواْوثقاَلاًخفاَفاً
وعلى القولین فهو ترغیب في .هو المعروف من هذه اللفظةاوهذ. )رواه البخاري ومسلم("وإذا استنفرتم فانفروا

ـهأ. منهُ أفضل بل ربما یكونُ ، فإن ذلك یعدل الجهاد، وتعلیمه، وتعلمه، التفقه في الدین
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:الناس أموات وأهل العلم أحياء-١٧
}السعيرلِّأصَحابِفسَحقاًبِذنَبهِِمفاَعتَرفُوا﴾١٠﴿السعيرأصَحابِفيكنُامانَعقلُأَونسَمعكنُالَووقاَلُوا{:قال تعالى

)١١-١٠: الملك(
":١/٢٤٥: مفتاح دار السعادة"في كتابه:-االلهرحمه -یقول ابن القیم 

لَووقاَلُوا{:فقال تعالى حكایة عنهم، وأخبر أنه سد علیهم طرق العلم، إن االله سبحانه وصف أهل النار بالجهل
أنهم كانوا لا وافأخبر }السعيرلِّأصَحابِفسَحقاًبِذنَبهِِمفاَعتَرفُوا﴾١٠﴿السعيرأصَحابِفيكنُامانَعقلُأَونسَمعكُنا

الْجِنمنكثَيراًلجهنمذرَأنْاَولَقَد{:وقال تعالىوالسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ینال،.یسمعون ولا یعقلون
}الْغاَفلُونهمأُولـَئكأضََلُّهمبلْكاَلأنَْعامِأُولـَئكبهِايسمعونلاَّآذاَنولهَمبِهايبصرونلاَّأَعينولهَمبهِايفْقهَونلاَّقُلُوبلهَموالإنِسِ

العقل والسمع : وهي، فأخبر سبحانه أنهم لم یحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث،)١٧٩: الأعراف(
)١٧: البقرة(}يعقلُونلاَفهَمعميبكْمصم{:موضع آخركما قال تعالى في ، والبصر

وتارة ، وتارة بالحمار الذي یحمل الأسفار، فقد وصف االله أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم بالأنعام تارة
وتارة أخبر أنهم في ، وتارة جعلهم أمواتا غیر أحیاء، وتارة جعلهم شر الدواب عنده، جعلهم أضل من الأنعام
وهذا كله .وعلى أبصارهم غشاوة، وفي آذانهم وقرا، وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة، ظلمات الجهل والضلال

ـهأ.علیهمویمدحهم ویثني ، كما أنه یحب أهل العلم، یدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم

:أهل العلم أكثر الناس استجابة لأوامر االله، وأكثر الناس انتفاعا بها-١٨
لاَوهمسمعناقاَلوُاكاَلَّذينتكَوُنوُاْولاَ﴾٢٠﴿تسَمعونوأنَتُمعنهتَولَّواولاَورسولَهاللّهأَطيعواْآمنواْالَّذينيا أيَها{:قال تعالى

ونعمس٢١﴿ي﴾إِنرشابوالدندعاللّهمالصكْمْالبينلاَالَّذلُونقع٢٣﴿ي﴾لَووملعاللّهيهِمراًفيخمهعملَّأسلَوومهعملَّواْأَسلَتَو
)٢٣- ٢٠: الأنفال(}معرضُِونوهم

عِندَ الدَّوَابِّ شَرَّ ﴿إِنَّ :قوله تعالى: "١/٢٣١: مفتاح دار السعادة" في كتابه -رحمه االله-یقول ابن القیم 
مُّ اللّهِ  على اختلاف أصنافها من ،عندهأن الجهال شر الدواب أخبر، )٢٢: الأنفال(یَعْقِلُونَ﴾لاَ الَّذِینَ الْبُكْمُ الصُّ

ولیس على دین الرسل أضر من ، فالجهال شر منهاوسائر الدواب،، والحشرات، والكلاب، والسباع، الحمیر
،)٣٥: الأنعام(}الْجاهلينمنتكَُونَنفَلا{:أعاذهوقال تعالى لنبیه وقد .هم على الحقیقةؤ بل هم أعدا، الجهال

ل رسله نوح لأوّ لوقا،)٦٧: البقرة(}الْجاهلينمنأَكُونأَنباِللّهأَعوذُ{:-علیه السلام-وقال كلیمه موسى 

:}إنِِّيظُكأَنأَعتكَُوننمينلاهـهأ. عندهفهذه حال الجاهلین )٤٦: هود(}الْج
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:"٧٩-١/٧٨: مفتاح دار السعادة"كتابهأیضا في -رحمه االله-وقال 
الدواب والسباع أكثر أكلا وإلا فغیره من ، غیره من الحیوانات بفضیلة العلم والبیاننإن الإنسان إنما یمیز ع

فإذا ، یز على الدواب والحیوانات بعلمه وبیانهوإنما مُ ، اوأطول أعمارً ، اا وأولادً ماعً وأكثر جِ ، اوأقوى بطشً ، منه
، فلا یبقى فیه فضل علیهم، وهي الحیوانیة المحضة، عدم العلم بقي معه القدر المشترك بینه وبین سائر الدواب

لاَالَّذينالبْكْمالصماللّهعندالدوابإِن شر{: كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس،بل قد یبقى شرا منهم
لُونقع{فهؤلاء هم الجهال ، )٢٢: الأنفال(}يلَووملعاللّهيهِمراًفيخمهعمأي لیس عندهم محل قابل للخیر}لَّأس

وإلا فسمع الصوت حاصل لهم ، والسمع هنا سمع فهم، أي لأفهمهم﴾لَّأسمعهم﴿قابلا للخیركان محلهم ﴾ولَو﴿

، من الكبر والإعراض عن قبول الحققلوبهمكما في ﴾معرضُِونوهملَتَولَّواْأَسمعهمولَو﴿وبه قامت حجة االله علیهم 
وهذا ، ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهم، لجهلهمإحداهما أنهم لا یفهمون الحق : ففیهم آفتان

بما یصلحه في معاشه أن الإنسان إذا لم یكن له علمٌ :والمقصود. هي الثانیةوهذه، والعیبغایة النقص 
ـهأ. الجاهلكان الحیوان البهیم خیرا منه لسلامته في المعاد مما یهلكه دون الإنسان ، ومعاده

:لأبصارلونور ،للقلوبحياة العلم-١٩
كنُتماأمَرنِاَمنروحاًإلِيَكأوَحيناوكَذَلك{:قال تعالى، وهذه هي الحیاة الحقیقیة، فحیاة الإنسان روحها العلم

).٥٢: الشورى(}مستقَيمٍصراطإلِىَلتَهَديوإنَِّكعبادنَامننَّشاءمنبِهنَّهدينُوراًجعلنْاهولكَنالإِْيمانولَاالكْتاَبماتَدرِي

.فجمع العلم بین الأصلین الحیاة والنور، فأخبر االله تعالى بأن العلم روح تحصل به الحیاة
كذَلَكمنهابخِاَرجٍِليَسالظُّلمُاتفيمثلَهُكمَنالناسِفيبِهيمشينُوراًلَهوجعلنْافأََحييناهميتاًكاَنمنأَو{:كما قال تعالى

نُزيريِنلكْاَفالكَانُواْملُونمع١٢٢: الأنعام(}ي(.

: "١/٢٣١:مفتاح دار السعادة"في كتابه -رحمه االله-یقول ابن القیم 
والخیر كله سببه النور ، عدم الحیاة والنوربهُ بَ سَ ه كلُّ والشرُّ ، وظلمةٌ موتٌ والجهلَ ، ونورٌ اةٌ یحإن العلمَ 

والموجبة ، الكمالِ والحیاة هي المصححة لصفاتِ ، ویبین مراتبها، فإن النور یكشف عن حقائق الأشیاء، والحیاة
كمال حیاةِ الذي سببه ، كالحیاءِ ، وكل ما تصرف من الحیاة فهو خیر كله، والأعمالِ والأفعالِ لتسدید الأقوالِ 

، وعدم نفرته من القبیح، وسببه موت القلبِ ، وضده الوقاحة والفحش، ونفرته منهوتصوره حقیقة القبحِ القلبِ 
نُوراً لَهُ وَجَعَلْنَافَأَحْیَیْنَاهُ مَیْتاً كَانَ مَنأَوَ ﴿: قال تعالى، ءشيوكالحیاء الذي هو المطر الذي به حیاة كل 

نْهَابِخَارِجٍ لَیْسَ الظُّلُمَاتِ فِيمَّثَلُهُ كَمَنالنَّاسِ فِيبِهِ یَمْشِي وجعل ، كان میتا بالجهل قلبه فأحیاه بالعلم﴾مِّ
ـهأ. الناسله من الإیمان نورا یمشي به في 
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: ٢٣٤صــفي تفسیره -رحمه االله-وقال السعديُّ 
والمعاصي، والجهلالكفر،ظلماتفي ﴿مَیْتاً﴾لهمن قبل هدایة االله كَانَ﴾مَن﴿أَوَ :یقول تعالى

، مهتدیا لسبیله، متبصرا في أموره، فصار یمشي بین الناس في النور، والطاعةِ والإیمانِ بنور العلمِ فَأَحْیَیْنَاهُ﴾﴿
في تركه وإزالته مجتهداً ، مبغضا له، عارفا بالشر، مجتهدا في تنفیذه في نفسه وغیره، مؤثرا له، للخیرعارفاً 

لَیْسَ .والكفر والمعاصي، الجهل والبغيظلماتِ ، أفیستوي هذا بمن هو في الظلماتِ .عن نفسه وعن غیره
نْهَابِخَارِجٍ  ، فنبه تعالى.فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، وأظلمت علیه المسالك، قد التبست علیه الطرق، "مِّ

فكیف : فكأنه قیل. والأمواتُ والأحیاءُ ، والظلمةُ والضیاءُ ، یستوي اللیل والنهارأنه لا ، العقول بما تدركه وتعرفه
زُیِّنَ ﴿:فأجاب بأنه: متحیراً وأن یبقى في الظلماتِ ، أن یكون بهذه الحالة، من عقلٍ سكةٍ یؤثر من له أدنى مُ 

ورأوها ، حتى استحسنوها، ویزینها في قلوبهم، فلم یزل الشیطان یحسن لهم أعمالهم﴾یَعْمَلُونَ كَانُواْ مَالِلْكَافِرِینَ 
ـهأ. والقبائحولذلك رضوا بما هم علیه من الشر لهم؛ملازمةً راسخةً وصفةً ، في قلوبهموصار ذلك عقیدةً ، حقا

:في االلهيأحبت: وأخيراً 
شرٌ ن الجهلَ أو ،وفضیلةٌ ونورٌ شرفٌ العلمِ یتبین لنا أن طلبَ العلم،بعد هذه الجولة مع آیات ربنا في فضل 

عذب أن العلم أو ، ائل وبؤرتهاذن الجهل مكمن الر أو ،الفضائل وینبوعهامصدرِ النافعُ ن العلمَ أو ،ورذیلةٌ وبلاءٌ 
كما أنه ، والمجتمعات بناء الأمجاد وتشیید الحضاراتللأفرادالعلم النافع یتحققبأنهالموارد ومجمع الشوارد و 

.عامر البنیان ویحل الدمار ببني الإنسانبالجهل تتزعزع الأركان ویتصدع
والعلم ، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، وأفضل ما طلب وجد فیه الطالبالراغب،فالعلم أشرف ما رغب فیه 

والعمل سبیلهفلهذا ولغیره حثنا الشرع الحكیم بطلب العلم وسلوك، عن كل شهوةٍ ومغنٍ ، عوض من كل لذةٍ 
ولمن طلبه أن ، ولمن رغب فیه أن یكون طالبا، زهد في العلم أن یكون فیه راغبافینبغي لمن ، على تحصیله
)٥٣-٤١صــانظر أدب الدنیا والدین (.ولمن استكثر منه أن یكون به عاملا،یكون مستكثرا

.وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن.... العاملینواجعلنا من العالمین ، فاللهم زدنا علما
یارب العالمینأمین
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صلى الله عليه وسلمفضل العلم من كلام الحبيب النبي : ثانيا

:العلم فرض على كل مسلم- ١
.بل هو واجب على كل مسلم.لا، !!أتعلم أو لا أتعلم، لابد أن نعلم جمیعا أن طلب العلم لیس من باب النافلة

: قالوالبیهقي في شعب الإیمان عن أنس، وذلك للحدیث الذي أخرجه ابن ماجه وابن عدي في الكامل
)٣٩١٣: صحیح الجامع(.")١(طلب العلم فریضة على كل مسلم":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وفي روایة عند ابن عبد البر عن أنس
."حتى الحیتان في البحرءشيوإن طالب العلم یستغفر له كل ، فریضة على كل مسلمطلب العلم "

)٣٩١٤: صحیح الجامع(
)٣٧٤٧: صحیح الجامع(."ت في البحرو حتى الح،ءشيله كلُ العلم یستغفر صاحب "أبي یعلى روایةوفي 

:"١/٤٨٠: مفتاح دار السعادة"في كتابه --رحمه االله-یقول ابن القیم 
الإیمان إلا بالعلم تصور وجودُ فلا یُ ، وهو ماهیة مركبة من علم وعمل، إن الإیمان فرض على كل واحد"

واالله تعالى أخرج ، ولا یمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها، مسلمثم شرائع الإسلام واجبة على كل .والعمل
وهل تمكن عبادة االله التي هي .فطلب العلم فریضة على كل مسلم، عباده من بطون أمهاتهم لا یعلمون شیئا

ـبطلبه؟ أهوهل ینال العلم إلا حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟

:-االلهرحمه-ومما ینسب للإمام الشافعي 
یقل بها هطل الدموع على قبريِ ــــــــــــبلدة                 وت بــــــــــا أو أمـــــــسأطلب علم

رام ولا صهرِ ــــــــــــاء كــــــــــــــیراث آبــبمفاعلمي            ولیس اكتساب العلم یا نفسُ 
برِ ـــــلد والصـــــــا بالتجـــــــــلیطلب علمولكن فتي الفتیان من راح واغتدى              
وإن مات قال الناس بالغ في العذرِ فان نال علماً عاش في الدنیا ماجداً             

وأنشدت بیتا وهو من ألطف الشعرِ ـــــي                 برت ـِم أســــبلت عَ اوّ ـــــــــــإذا هجع الن
تمر بلا علم وتحسب من عمريِ ــــــــــــالینا               ران أن لیـــــــسن الخــــــــــــــألیس م

: وقال آخر
ولم اكتسب علما فما ذاك من عمري ولم استفد هدى         یومٌ بيإذا مر 

: وقال آخر
م أحیاءـــل العلـــوأهاس موتى ــــفالنبداا به أــــــــــــلم تعش حیــــــبعففزْ 

انظر سلسلة الأحادیث الضعیفة رقم (فباطل" اطلبوا العلم ولو في الصین "في الحدیث، والتي اشتھرت على ألسنة الناس فلا أصل لھا، وحدیث " مسلمة"زیادة -١
)٤١٦ .(



فضــل العــلم

٢٢

:-عليهم السلامــالعلم ميراث الأنبياء- ٢
!السوقیا أهل : أنه مر بسوق المدینة فوقف علیها فقال"فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هریرة

تذهبون ألا ، وأنتم ها هنا، مسّ یقَ صلى الله عليه وسلمذاك میراث رسول االله : قالوما ذاك یا أبا هریرة؟: قالواما أعجزكم؟
، ووقف أبو هریرة لهم حتى رجعوا، فخرجوا سراعاً ، في المسجد: قالوأین هو؟: قالوافتأخذون نصیبكم منه؟

فقال لهم أبو یقسم،فلم نر فیه شیئا ، قد أتینا المسجد فدخلنا فیه! یا أبا هریرة: ما لكم؟ فقالوا: فقال لهم
وقوما یتذاكرون ، وقوما یقرؤون القرآن، رأینا قوما یصلون، بلى: وما رأیتم في المسجد أحدا؟ فقالوا: هریرة

."صلى الله عليه وسلمفذاك میراث محمد ! ویحكم: فقال لهم أبو هریرة، الحلال والحرام
)٨٣: حسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب(

:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي الدرداءوفي الحدیث الذي 
فمن أخذه أخذ بحظ ، إنما ورثوا العلم، ولا درهما، وإن الأنبیاء لم یورثوا دینارا، وإن العلماء ورثة الأنبیاء"

)٦٢٩٧: صحیح الجامع(.")١(وافر

:الحدیثعند هذا "٤٣تذكرة السامع والمتكلم ص" قال ابن جماعة في كتابه 
فلا شرف فوق شرف وارث ، فكما لا رتبة فوق النبوة، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، وحسبك بهذه الدرجة مجداً وفخراً 

.تلك الرتبة
لهم الفضل الذي الذینفي هذا الحدیث بیان واضح أن العلماء":١/٢٩٠:الإحسان"في كتابهقال ابن حبان

والأنبیاء لم یورثوا إلا " العلماء ورثه الأنبیاء " :یقولألا تراه غیره،دون ،صلى الله عليه وسلمالنبيهم الذین یُعَلَمون علم ذكرنا،
أهـ .الأنبیاءلم یكن من ورثة معرفتها،وعلم نبینا سنته، فمن تعري عن العلم،

أي نصیب تام: حظ وافر- ١



فضــل العــلم

٢٣

:بطلبة العلم-صلى االله عليه وسلم-وصية النبي - ٣
في حیاته یرحب بطلبة العلم ویفرح بهم صلى الله عليه وسلمكان النبي 

والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبیر واللفظ له من حدیثالإمام أحمدكما في الحدیث الذي أخرجه
یا : فقلت له، له أحمر)١(بردوهو في المسجد متكئ على صلى الله عليه وسلمالنبيَّ أتیتُ :قالاديِّ رَ ال المُ سَّ بن عَ وانَ فْ صَ 

ثم ، وإن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، مرحبا بطالب العلم": فقال، إني جئت أطلب العلماالله،رسول 
"یركب بعضهم بعضا حتى یبلغوا السماء الدنیا من محبتهم لما یطلب

)٧١: الترغیب والترهیبصحیح()١٨٦:صحیح ابن ماجه(
أجنحتها إلا وضعت له الملائكة العلم،ما من خارج خرج من بیته في طلب " وعند الترمذي وابن ماجه بلفظ

)٨٥:ماجهابن صحیح(."یصنعبما رضى

.ویفتوهمأصحابه ومن سیأتي بعدهم أن یهتموا بطلبة العلم ویعلموهم صلى الله عليه وسلموصى النبي و 
، سیأتیكم أقوام یطلبون العلم": صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج ابن ماجه من حدیث أبي سعید الخدري

".)٢(واقنوهم- وفي روایة-وأفتوهم، مرحبا بوصیة رسول االله: فإذا رأیتموهم فقولوا لهم
)٢٨٠:الصحیحة() ٣٦٥١: صحیح الجامع(

، مرحبا بوصیة رسول االله"أنه كان یقول لطلبة الحدیثعن أبي سعید الخدريوفي روایة عند الحاكم 
)٢٨٠: السلسلة الصحیحة(."یوصینا بكمصلى الله عليه وسلمكان رسول االله 

، وهذا یدل على علو قدرهم، ویوصى بهم خیرا، كان یفرح بطلبة العلمصلى الله عليه وسلمففي هذه الأحادیث تجد أن النبي 
.وشرف مطلوبهم، وعظم شأنهم

صلى الله عليه وسلمفكان أحدهما یأتي النبي صلى الله عليه وسلمكان أخوان على عهد رسول االله :قالوالحاكم عن أنسالترمذيوأخرج 

لفقا.... المحترف أخاه إلى النبي فشكا)٣(یحترفوالآخر- هومجلس.. ...یحضر حدیث النبي:وفي روایة–
."لعلك ترزق به: فقال له النبي، ءبشيهذا أخي لا یعینني إن! االلهیا رسول 

.وھو أیضا كساء من الصوف الأسود یلتحف بھثوب مخطط، : دالبر- ١
".أحد رواة الحدیث"كما قال الحكم - یعني علموھم: مواقنوھ- ٢
.أي یعمل في حرفة معینة: فیحتر- ٣



فضــل العــلم

٢٤

:في الدنيا من الشهوات والشبهاتنجاةيعُرَفُ االلهُ ويعبد ويوحد، وهو العلم ب- ٤
:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالعن أبي هریرة الترمذيفقد أخرج 

)٣٤١٤: صحیح الجامع(."امً ا أو متعلِّ المً وعَ ، الاهُ وما وَ ، االلهِ إلا ذكرَ یها،ما فِ ونٌ ملعُ ، ونةٌ الدنیا ملعُ "

:"١/٢٦٩مفتاح دار السعادة :"في كتابه: -رحمه االله-یقول ابن القیم 
وهذا هو ، في غایة البعد منه-وما فیها-كانت، لما كانت الدنیا حقیرة عند االله لا تساوي لدیه جناح بعوضة

یكن یقرب منها فلم ، و هو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إلیها یتزود منها عباده إلیه، حقیقة اللعنة
ثنى  ویُ ، ذكرویُ ، عبدویُ ، عرف االلهوهو العلم الذي به یُ ، إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضیا إلى محابه

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ ": كما قال تعالى، ولهذا خلقها وخلق أهلها، وبه یمجد، علیه )٥٦: الذاریات("وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
لَّهَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الأَْمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ال": تعالىوقال

)١٢: الطلاق("شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً 
.عبدولیُ ، عرف بأسمائه وصفاتهوالأرض وما بینهما لیُ تالسماوانه إنما خلق فتضمنت هاتان الآیتان أنه سبحا

إذ عداه،واللعنة واقعة على ما ، فهذا المطلوب وما كان طریقا إلیه من العلم والتعلیم لهو المستثنى من اللعنة
متعلق اللعنة التي فإنه كما كان ، وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة، هو بعید عن االله وعن محابه وعن دینه

واالله سبحانه إنما یحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ، تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب
أهـ.مذموم عنده، لهوما عداه فهو مبغوضٌ ، ولوازم ذلك ما أفضى إلیه

"١/٣٤: صحیح الترغیب والترهیب"في-رحمه االله-وقال الألباني 
إلا ذكر االله وما : هي المحبة أي: والمراد بالموالاة، كل ما یشغل عن االله تعالى ویبعد عنهوالمراد بالدنیا هو

ما یجري على موافقة أمره : فالمعنى، أو تأتي الموالاة بمعنى المتابعة، أحبه االله تعالى مما یجري في الدنیا
فطاعته تعالى واتباع أمره واجتناب ، ویقاربهه یجانسُ : أي، وما یوافق ذكر االله: ویحتمل أن یراد.تعالى أو نهیه

ـ بتصرف واختصارـهأ.أعلمواالله ، كلها داخلة فیما یوافق ذكر االله، نهیه
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: بخلاف العبادة فنفعها لا يتعدى صاحبها، متعديالعلم نفعه - ٥
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الطبراني في الأوسط والبزار من حدیث حذیفة بن الیمان

)٤٢١٤: صحیح الجامع("وخیر دینكم الورع، )١(العبادةمن فضل إليَّ فضل العلم أحب "

:"١/٣٧٨:شرح السنة" في -رحمه االله-وي غوقال الب
٠"البنوةوُ وهو تلْ ، وفیه إحیاء الدین، لم على العباد من حیث أن نفع العلم یتعدى إلى الخلق كآفةعوفضل ال
.اكتب العلم: فقال لي أبيأتهجد باللیل أو أكتب العلم؟، قلت لأبي:االله بن الإمام أحمد بن حنبلیقول عبد

:-رحمه االله- تعلیقا على كلام الإمام أحمد - رحمه االله- قال الحافظ الدمیاطي 
حیاته وبعد موته فله أجره وأجر من انتفع بذلك في ، لأن كتابة العلم یتعدى نفعها إلى غیره، وإنما قال له ذلك

ـهأ.أعلمواالله ، وأما التهجد فلیس له إلا أجره فقط، أبدا
:في الحدیث السابق-رحمه االله-ویقول الشیخ محمد خلیل هراس 

، قلیل العبادة مع العلم خیر من كثیر العبادة مع الجهلنلأ"العبادة فضل العلم خیر من فضل ": صلى الله عليه وسلموقوله 
أن الزهد والكف عن المحارم يیعن"الورع وخیر دینكم ": صلى الله عليه وسلموقوله .زیادة العبادةفكانت زیادة العلم خیرا من 

)١/٩٣:على الترغیب والترهیب- رحمه االله- محمد خلیل هراس تعلیق("واجتناب الشبهات هو خیر شعب هذا الدین وأفضلها
رحمه - ل فقا، العالم والعابدالفارق بین ، "١/٢٦٩:مفتاح دار السعادة"في كتابه -رحمه االله-ویبین ابن القیم 

حال العالم ، فكلما أراد إحیاء بدعة وإماتة سنة، ویهدم ما یبنیه، العالم یفسد على الشیطان ما یسعى فیه": -االله
ولا شيء أحب إلیه من زواله من بین ، فلا شيء أشد علیه من بقاء العالم بین ظهراني الأمة، بینه وبین ذلك

، العابد فغایته أن یجاهده لیسلم منه في خاصة نفسهاوأم. الأمةلیتمكن من إفساد الدین وإغواء ، أظهرهم
"وهیهات له ذلك

:أنه قال-رحمه االله-عن المزني ، ١/٦٩: في كتابه السابق-رحمه االله-وقد ذكر ابن القیم
ما لنا نراك تفرح بموت ، سیدنایا: إن الشیاطین قالوا لإبلیس: أنه قال-رضي االله عنهما-روي عن ابن عباس

فانطلقوا إلى عابد فأتوه ، انطلقوا: قالوالعابد نصیب منه؟، والعالم لا نصیب منه، لا تفرح بموت العابد، العالم
ل الدنیا في جوف بیضة؟جعهل یقدر ربك أن ی: فقال إبلیس، إنا نرید أن نسألك فانصرف: في عبادته فقالوا

، ثم جاءوا إلى عالم في حلقته یضحك أصحابه ویحدثهم. أترونه كفر في ساعة: إبلیسفقال ، لا أدري: فقال
: قالوا.نعم: قالهل یقدر ربك أن یجعل الدنیا في جوف بیضة؟: فقال. سل: فقال، إنا نرید أن نسألك: فقالوا

ـهأ.كثیراماً عالَ يّ علوهذا یفسد ، ذلك لا یعدو نفسه، أترون: فقال. كن فیكون: یقول: قالكیف؟
.م بصیر بحلال االله وحرامهالِ موت ألف عابد أهون من موت عَ :أنه قالوقد رُوي عن عمر

ووجه قول :معلقاً على قول عمر"١/٣٩٨في كتابه مفتاح دار السعادة : -رحمه االله-ل ابن القیم قا
ـهأ. نفسه، أن هذا العَالِم یهدم على أبلیس كل ما یبنیه بعلمه وإرشاده، وأما العابد فنفعه مقصور على عمر

."فضل العلم خیر من فضل العبادة":روایةيوف-١
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٢٦

:طالب العلم ينفع نفسه وينتفع به غيره- ٦
ما بعثني االله به من لمث":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ودلیل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي موسى 

)٦(فأنبتت الكلأ)٥(قبلت الماء)٤(فكان منها نقیة، الكثیر أصاب أرضا)٣(الغیثكمثل )٢(والعلم)١(الهدى

وأصابت ، أمسكت الماء فنفع االله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا)٨(الكثیر  وكانت منها أجادب)٧(والعشب
دین االله ونفعه ما في )١٠(فذلك مثل من فقه، ولا تنبت كلأ، لا تمسك ماء)٩(منها طائفة أخرى إنما هي قیعان

".ولم یقبل هدى االله الذي أرسلت به)١١(ومثل من لم یرفع بذلك رأسا، بعثني االله به فعلم وعلم
:"١/٢١٢فتح الباري "في- رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر 

لما جاء به من الدین مثلا بالغیث العام الذي یأتي صلى الله عليه وسلمالنبيُّ بَ رَ ضَ : قال القرطبي وغیره من شراح الحدیث
فكما أن الغیث یحیي البلد المیت فكذا علوم ، قبل مبعثهفي حال حاجتهم إلیه، وكذا كان حال الناسالناس

العاملُ العالمُ فمنهم ،ثم شبه السامعین له بالأرض المختلفة التي ینزل بها الغیث، الدین تحیي القلب المیت
الجامع للعلم ومنهم.وأنبتت فنفعت غیرها، فهو بمنزلة الأرض الطیبة شربت فانتفعت في نفسها، مُ المعلِّ 

فهو بمنزلة الأرض التي ، لكنه أداه لغیره، غیر أنه لم یعمل بنوافله أو لم یتفقه فیما جمع، المستغرق لزمانه فیه
فهو بمنزلة ، من یسمع العلم فلا یحفظه ولا یعمل به ولا ینقله لغیرهومنهم.یستقر فیها الماء فینتفع الناس به

وإنما جمع في المثل بین الطائفتین .الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غیرها
.وأفراد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، الأولیین المحمودتین لاشتراكهما في الانتفاع بهما

:"١/٢٤٧كما في كتابه مفتاح دار السعادة -رحمه االله- قال ابن القیم 
لما یحصل بكل واحد منهما من الحیاة والمنافع ، العلم والهدى الذي جاء به بالغیثصلى الله عليه وسلمشبه رسول االله "

المطر وشبه القلوب بالأراضي التي یقع علیها.فإنها بالعلم والمطر، والأغذیة والأدویة وسائر مصالح العباد
، كما أن القلوب تعي العلم فیثمر فیها ویزكو، فینبت سائر أنواع النبات النافع، لأنها المحل الذي یمسك الماء

وفهم معانیه واستنباط ، ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه.وتظهر بركته وثمرته
وفهموا معانیه واستنبطوا ، فظ والفهم الذین حفظوه وعقلوهأهل الح:أحدهما: واستخراج حكمه وفوائده، أحكامه

فأنبتت الكلأ -وهذا بمنزلة الحفظ-فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه
وهذا مثل ، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء-وهذا هو الفهم فیه والمعرفة والاستنباط-والعشب الكثیر
.وأهل الروایة والدرایة، الحفاظ الفقهاء

ھي الدلالة الموصلة إلى المطلوب: ىالھد- ١
.معرفة الأدلة الشرعیة: مالعل- ٢
المطر الذي یأتي عند الاحتیاج إلیھ   : ثالغی- ٣
طیبة   : نقیة- ٤
شربتھيأ: قبلت الماء- ٥
نبات الأرض، رطبا كان أم یابسا: الكلأ- ٦
.النبات الرطب، فعطفھ علیھ من باب عطف الخاص على العام: العشب- ٧
.، وقیل ھي الأرض التي لا نبات بھا، مأخوذ من الجدب وھو القحطبت الكلأجمع جدب، وھي الأرض الصلبة التي لا تشرب الماء ولا تن: أجادب- ٨
.النوع الأول: فذلك. التي لا نبات فیھا، وھو المراد ھنا: بكسر القاف جمع قاع، وھي الأرض المستویة الملساء، وقیل: قیعان-٩

.-عز وجل- صار فقیھا، بفھمھ شرع الله : أي: ھفق- ١٠
.والتعلمِ ر والأنفة عن العلمِ بْ عن شدة الكِ كنایةٌ : الم یرفع بذلك رأسً نم- ١١
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أهل الحفظ الذین رزقوا حفظه ونقله وضبطه، ولم یرزقوا تفقهاً في معانیه ولا استنباطاً ولا :القسم الثاني
استخراجاً لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من یقرأ القرآن ویحفظه ویراعي حروفه وإعرابه ولم یرزق فیه 

)البخاريرواه("إلا فهماً یؤتیه االله عبداً في كتابه":االله، كما قال علي بن أبي طالبٍ فهماً خاصا عن

والناس متفاوتون في الفهم عن االله ورسوله أعظم تفاوتٍ، فرُب شخصٍ یفهم من النص حكماً، أو حكمین، ویفهم 
للناس فانتفعوا به، هذا یشربُ منه، وهذا فهؤلاء بمنزلةِ الأرض التي أمسكت الماء .منه الآخر مائةً أو مائتین

فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن ذَلِكَ ﴿قدراً القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجةً وأعلى ذانفه.یسقي منه، وهذا یزرع
)٤:الجمعة(﴾یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ 

ولا فهماً، ولا روایةً ولا درایةً، بل هم بمنزلةِ الأرض التي هي الذین لا نصیب لهم منه، لا حفظاً :القسم الثالث
والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعلیم كل بحسب ما .قیعان، لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقیاء

الثالث لا علم ولا قبله ووصل إلیه، فهذا یعلم ألفاظ القرآن ویحفظها، وهذا یعلم معانیه وأحكامه وعلومه، والقسم 
.تعلیم، فهم الذین لم یرفعوا بهدي االله رأساً، ولم یقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام، وهم وقود النار

فقد اشتمل هذا الحدیث الشریف العظیم على التنبیه على شرف العلم والتعلیم، وعظم موقعه، وشقاء من لیس 
م وسعیدهم، وتقسیم سعیدهم إلى سابقٍ مقربٍ وصاحب وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فیه إلى شقیه.من أهله

وفیه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر، بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم .یمین مقتصد
أهـ باختصار. فهم بمنزلةِ الأرض التي فقدت الغیث

: في شرح هذا الحدیث-رحمه االله-وقال الإمام النووي
بالغیث ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع صلى الله عليه وسلمه فهو تمثیل الهدى الذي جاء به النبي دالحدیث ومقصو أما معاني

ینتفع بالمطر فیحیي بعد أن كان میتا وینبت الكلأ فتنتفع بها الناس :فالنوع الأول من الأرضوكذلك الناس؛
ویعمل به ویعلمه ، حفظه فیحیا قلبهوالدواب والزرع وغیرها وكذا النوع الأول من الناس یبلغه الهدى والعلم فی

الماء إمساك: ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فیها فائدة وهي:النوع الثاني من الأرض.غیره فینتفع وینفع
وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوبا حافظة لكن لیست لهم أفهام ثاقبة ولا ، لغیرها فینتفع بها الناس والدواب

فهم یحفظونه ، ولیس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، العقل یستنبطون به المعاني والأحكامرسوخ لهم في 
فهؤلاء نفعوا ، حتى یأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فیأخذه منهم فینتفع به

لینتفع ي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه فه، وهي السباخ التي لا تنبت ونحوها:النوع الثالث من الأرض.بما بلغوا
فإذا سمعوا العلم لا ینتفعون به ةواعیبها غیرها، وكذا النوع الثالث من الناس لیست لهم قلوب حافظة ولا أفهام 

.فضل العلم والتعلیم: ومنها، ضرب الأمثال: وفي هذا الحدیث أنواع من العلم منها.ولا یحفظونه لنفع غیرهم
ـهأ.أعلمواالله .وذم الإعراض عن العلموشده الحث علیهما
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:، وفتح له طريقا لطلب العلممن أراد االله به خيرا فقهه في الدين- ٧
)٢(لجاجةوالشر ، )١(عادةالخیر ":صلى الله عليه وسلمقال رسول : قالفقد أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن معاویة 

)٦٦١١:صحیح الجامع()٦٥١:الصحیحة(."ومن یرد االله به خیرا یفقهه في الدین ، 

":١/٢٤٦: مفتاح دار السعادة"كما في-رحمه االله-یقول ابن القیم 
ومن ، كما أن من أراد به خیرا فقهه في دینه، وهذا الحدیث یدل على أن من لم یفقهه في دینه لم یرد به خیرا

ـهأ.المستلزم للعملإذا أرید بالفقه العلم ، فقهه في دینه فقد أراد به خیرا
رسول تسمع:یقولخطیبا سمعت معاویة: في روایة عند البخاري ومسلم عن حمید بن عبد الرحمنو 

قائمة ةُ الأمَّ ولن تزال هذه، وإنما أنا قاسم واالله یعطي، من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین":یقولصلى الله عليه وسلماالله
ولن یزال أمر هذه الأمة مستقیما حتى : وفي روایة."أمر االلهلا یضرهم من خالفهم حتى یأتي ، على أمر االله

."حتى یأتي أمر االلهو الساعة،تقوم 
٧/١٢٧: كما في شرح مسلم–-رحمه االله-وقال الإمام النووي 

، والحث علیه، فیه فضیلة العلم والتفقه في الدین. "من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین":صلى الله عليه وسلموقول النبي 
: معناه"قاسم ویعطي االلهأناوإنما":وفي روایة"إنما أنا خازن"صلى الله عليه وسلموقوله .وسببه أنه قائد إلى تقوى االله 

أمرت بقسمته أقسم ماوإنما أنا خازن على مما عندي ثم، ولست أنا معطیا، أن المعطي حقیقة هو االله تعالى
أهــ.وتقدیره-تعالى- فالأمور كلها بمشیئة االله، على حسب ما أمرت به
عن الحدیث السابق"١/٢٨٥: فتح الباري" في-رحمه االله- وقال الحافظ ابن حجر 

.أن المعطي في الحقیقة هو االله: وثانیها.فضل التفقه في الدین: أولها: هذا الحدیث مشتمل على ثلاثة أحكام
ـهأ.اأبدً أن بعض هذه الأمة یبقى على الحق : وثالثها

:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله:قالالكبیر عن معاویةوأخرج الطبراني في
إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ " الدین،ومن یرد االله به خیراً یفقهه في بالتفقه،والفقه بالتعلم،إنما العلم :الناسیا أیها " 

)٦٧:والترهیبالترغیب صحیح()٢٨:فاطر(مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 

.أي المؤمن الثابت ینشرح صدره للخیر فیصیر لھ عادة: عادةرالخی- ١
الخصومة: واللجاجة.أي الشر لا ینشرح لھ صدر المؤمن ولا یدخل قلبھ إلا بلجاجة الشیطان والنفس الأمارة بالسوء: لجاجةرالش- ٢
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: - صلى االله عليه وسلم- االله دل بشهادة رسول عَ طالب العلم - ٨
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-االله عنهمارضي -والطبري عن أسامة بن زیديأخرج البیهقي والدارقطن

.وتأویل الجاهلین، ٢المبطلینوانتحال ، ١الغالینینفون عنه تحریف ، هولُ دُ یحمل هذا العلم من كل خلف عُ "
أن العلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلماالله رسول أخبر:"١/٤٩٥: مفتاح دار السعادة"في-االلهرحمه -یقول ابن القیم 

، لحملة العلم الذي بعث بهصلى الله عليه وسلمیتضمن تعدیله اوهذ. ویذهبیحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا یضیع 
ولهذا اشتهر عند ، فكل من حمل العلم المشار إلیه لابد وان یكون عدلا"هذا العلم": وهو المشار إلیه في قوله

لا یسمع فیه صلى الله عليه وسلمأن من عدله رسول االله بولا ری. افتراءالأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا یقبل شكا ولا 
ولهذا لا ،صلى الله عليه وسلمفالأئمة الذین اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي ومیراثه كلهم عدول بتعدیل رسول االله ، جرح

اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فیه كأئمة البدع ومن جرى وهذا بخلاف من ، یقبل قدح بعضهم في بعض
إلا عدل صلى الله عليه وسلمفما حمل علم رسول االله .فإنهم لیسوا عند الأمة من حملة العلم، مجراهم من المتهمین في الدین

بل هو عدل مؤتمن ، ولیس كذلك، لهبلا ذنفیظن أن المراد بالعدل من ، ولكن قد یغلط في مسمى العدالة
ـهأ.والولایةفإن هذا لا ینافي الإیمان ، ن كان فیه ما یتوب إلى االله منهوإ ، على الدین

:- عز وجل-طالب العلم العامل هو بأفضل المنازل عند االله - ٩
:یقولصلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول االله وأصله في مسلم عن أبي كبشة الأنماريالترمذيفقد أخرج 

ولا ظلم عبد بمظلمة فصبر ، ما نقص مال عبد من صدقة: قال، فأحفظوهثلاثة أقسم علیهن وأحدثكم حدیثا "
وأحدثكم حدیثا -أو كلمة نحوها- ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح االله علیه باب فقر، علیها إلا زاده االله عزا

ویعلم ، ویصل فیه رحمه، عبد رزقه االله مالا وعلما فهو یتقي فیه ربه: إنما الدنیا لأربعة نفر: لقا. فأحفظوه
لو أن لي : وعبد رزقه االله علما ولم یرزقه مالا فهو صادق النیة یقول، فهذا بأفضل المنازل.فیه حقاالله

فهو یخبط في ماله بغیر ، وعبد رزقه مالا ولم یرزقه علما، فأجرهما سواء، مالا لعملت بعمل فلان فهو نیته
وعبد لم یرزقه االله ، فهذا بأخبث المنازل، ولا یعلم الله فیه حقا، ولا یصل فیه رحمه، لا یتقي فیه ربه، علم

."لو أن لي مالا لعملت فیه بعمل فلان فهو نیته فوزرهما سواء: مالا ولا علم فهو یقول
فهو محسن إلى الناس ، علما ومالاتيَ و خیرهم من أُ ، قسم الناس في هذا الحدیث إلى أربعة أقسامصلى الله عليه وسلمفالنبي 

.ذلك إنما كان بالنیةوإن كان أجرهما سواء ف، علما ولم یؤت مالاویلیه في المرتبة من أوتي ، بعلمه وماله
والرابع من لم یؤت مالا ولا علما ونیته أنه لو كان له مال لعمل فیه ، من أوتي مالا ولم یؤت علما: والثالث

.والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته، فعادت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه.بمعصیة االله

.المتشددین: نالغالی- ١
. ادعاءات أهل الباطل وزورهم: انتحال المبطلین-٢
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:طالب العلم حريص على ما ينفعه في دينه ودنياه-١٠
قال من أسعد الناس بشفاعتك یوم القیامة؟، قیل یا رسول االله:أنه قالفقد أخرج البخاري عن أبي هریرة

لما رأیت من حرصك على ، یسألني عن هذا الحدیث أحد أول منكألالقد ظننت یا أبا هریرة ": صلى الله عليه وسلمرسول االله 
".)١(نفسهمن قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه أو : بشفاعتي یوم القیامةأسعد الناس: الحدیث

:طالب العلم بمنزلة الحاج المحرم-١١
ا إلى المسجد لا دَ من غَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني في المعجم الكبیر عن أبي أمامة -

)٨٦:والترهیبالترغیب صحیح(."هتُ جَّ حَ تامّ اجٍّ حَ مه كان له كأجرِ علِّ أو یُ م خیراً یرید إلا أن یتعلَّ 

:طالب العلم بمنزلة ااهد في سبيل االله-١٢
لم یأته إلا هذا،من جاء مسجدي ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالأخرج ابن ماجه عن أبي هریرة -

ذلك فهو بمنزلة الرجل ینظر ومن جاء لغیر ، فهو بمنزلة المجاهدین في سبیل االله، أو یعلمه، لخیر یتعلمه
)٦١٨٤: صحیح الجامع()٨٧:والترهیبالترغیب صحیح(."إلى متاع غیره

:"١/١١٣: الترغیب والترهیب"علىیقول الشیخ خلیل هراس في تعلیقه
ولا شك أن طلب ، في درجة المحاربین لإعلاء كلمة االله: أي"فهو بمنزلة المجاهدین في سبیل االله":صلى الله عليه وسلمقوله 

بل بالبیان والموعظة ، فإن الجهاد لا یكون بالسیف وحده، هو نوع من الجهاد، العلم النافع وتعلیمه لمن یطلبه
، له من هذا الخیر إلا النظرلاحظَّ : یعني"فهو بمنزلة الرجل ینظر إلى متاع غیره"صلى الله عليه وسلموقوله .وإقامة البرهان

أهـ.ومتاعضٍ رَ كما ینظر الفقیر المحروم إلى ما عند الأغنیاء من عَ 
من خرج في طلب العلم، فهو في سبیل االله " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الترمذي من حدیث أنس -

)٨٨: صحیح الترغیب والترهیب(."حتى یرجع 

:طالب العلم اتهد يؤويه االله ولا يعرض عنه-١٣
بینما هو جالس في المسجد صلى الله عليه وسلمأن رسول االله :ودلیل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي واقد اللیثي

صلى الله عليه وسلمعلى رسول االله افوقف: وذهب واحد، قالصلى الله عليه وسلمفأقبل اثنان إلى رسول االله ٢والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر

فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، : فجلس فیها، وأما الآخر٤في الحلقة٣فرأى فرجة: ، فأما أحدهما
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى االله فآواه االله، وأما الآخر : "قالصلى الله عليه وسلمفلما فرغ رسول االله 

."فاستحیا فاستحیا االله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض االله عنه
لو لم یكن لطالب العلم إلا أن االله یؤویه ":١/١٠٣: في كتابه مفتاح دار السعادة-رحمه االله-قال ابن القیم 

."یعرض عنه لكفى به فضلاإلیه ولا 

.شك من الراوي: في نفسھوأ- ١
.عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة: رالنف- ٢
.فراغ بین شیئین: ةالفرج- ٣
.كل مستدیر خالي الوسط: ةالحلق- ٤
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:بنضارة الوجه-صلى االله عليه وسلم-طالب العلم دعا له النبي -١٤
:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حدیث أنس 

حامل فقه إلى من بَّ ورُ ، غیر فقیهحامل فقهٍ بَّ فرُ ، غها عنيثم بلَّ ، اهاعفو ، سمع مقالتيعبداً االلهُ )١(رَ ضَّ نَ " 
)٦٧٦٥: صحیح الجامع(."هو أفقه منه

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالمن حدیث عبد االله بن مسعودوأخرج أبو داود والترمذي
)٦٧٦٤: صحیح الجامع(."فرب مبلغ أوعى من سامع، فبلغه كما سمعه، امرأ سمع منا شیئاااللهُ رَ ضَّ نَ "

نضر االله أمرأ سمع منا ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالوعند الإمام أحمد من حدیث زید بن ثابت 
ثلاث ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فإنه رب حامل فقه لیس بفقیه، حدیثا فحفظه حتى یبلغه غیره

فإن ولزوم الجماعة؛، إخلاص العمل الله ومناصحة ولاة الأمر: علیهن قلب مسلم أبدا)٢(خصال لا یغل
)٩٠: ح الترغیب والترهیب یصح( )٦٧٦٦- ٦٧٦٣: صحیح الجامع(."دعوتهم تحیط من ورائهم

صلى الله عليه وسلمإن النبي ": عند شرحه للحدیث السابق"١/٢٧٤:مفتاح دار السعادة"في كتابه -رحمه االله-یقول ابن القیم 

ولو لم یكن في فضل العلم إلا -وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسینه-دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة
.وهذه هي مراتب العلم، وحفظه وبلغه، دعا لمن حفظ كلامه ووعاهصلى الله عليه وسلمفإن النبي هذا وحده لكفى به شرفا؛

واستقر قلبه كما یستقر الشيء الذي یوعى في عقله : أيفإذا سمعه وعاه بقلبه؛سماعه وعقله؛:أولها وثانیها
ولهذا كان ، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعیر والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب، وعائه ولا یخرج منه

.تعاهده وحفظه حتى لا ینساه فیذهب:المرتبة الثالثة.الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم
فهو بمنزلة الكنز ، وهو بثه في الأمةغه وبثه في الأمة لیحصل به ثمرته ومقصوده؛تبلی:المرتبة الرابعة

فإن العلم ما لم ینفق منه ویعلم فإنه یوشك أن ، المدفون في الأرض الذي لا ینفق منه وهو معرض لذهابه
.فإن أنفق منه نما وزكا على الإنفاقیذهب،

فإن النضرة هي ، الدعوة النبویة المتضمنة لجمال الظاهر والباطنفمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه 
فتظهر ، البهجة والحسن الذي یكساه الوجه من آثار الإیمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به

له كما في قو ، ولهذا یجمع له سبحانه بین السرور والنضرة، هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه
، والسرور في قلوبهم، فالنضرة في وجوههم)١١:الإنسان(﴾فَوقاَهم اللَّه شر ذَلك اليْومِ ولَقَّاهم نَضْرة وسروراً﴿: تعالى

)٢٤: المطففین(﴾تَعرِف في وجوههِم نَضرْة النعيمِ﴿: كما قال تعالى، فالنعیم وطیب القلب یظهر نضارة في الوجه

.الدعاء لھ بالنضارة، وھي النعمة والبھجة والحسن، فیكون تقدیره جملھ الله وزینھ، وقیل غیر ذلك: الخطابي، ومعناهبتشدید الضاد المعجمة وتخفیفھا، حكاه : رَ ضَّ نَ - ١
.ھو من الإغلال، الخیانة في كل شيء: - رحمھ الله- قال ابن الأثیر : لُّ غیُ - ٢

.الدخول في الشر:من الوغول: یغل بالتخفیف: وروى. بفتح الیاء من الغل والحقد والشحناء، أي لا یدخلھ حقد یزیلھ عن الحقلُّ غِ یَ : ویروى
)٣/٣٨١: یرفي غریب الحدیث والأثر لابن الأثةالنھای(. أن ھذه الخلال الثلاث تستصلح بھا القلوب، فمن تمسك بھا طھر قلبھ من الخیانة والدغل والشر: والمعنى

لا یدخلھ حقد یزیلھ عن الحق، ومن ضم جعلھ من : یروى بفتح الیاء وضمھا، فمن فتح جعلھ من الغل، وھو الضغن والحقد، یقول" لا یغل: "قولھ: "وقال الألباني
)١/٤٠:والترھیبصحیح الترغیب (" ١/٢٢٣:لابن عروة الحنبلي" الكواكب الدراري"الخیانة في كل شيء، كذا في : الخیانة، والإغلال
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هي أثر تلك الحلاوة -ووعاها وحفظها وبلغهاصلى الله عليه وسلموالمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول االله 
.والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه

، غ قد یكون أفهم من المبلغبلِّ وأن المُ ، تنبیه على فائدة التبلیغ"منهإلى من هو أفقهُ فقهٍ حاملِ ربَّ ":صلى الله عليه وسلموقوله 
فإذا ، أن المبلغ قد یكون أفقه من المبلغ: أو أن یكون المعنى.المقالة ما لم یحصل للمبلغفیحصل له في تلك

باختصارأهـ.سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها
وذكر االله لطالب العلم ،وحفوف الملائكة،وغشيان الرحمة،طلب العلم سبب لنزول السكينة-١٥

:في الملأ الأعلى
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 

ومن یسر على ، نفس االله عنه كربة من كرب یوم القیامة، من كرب الدنیا)٢(عن مؤمن كربة)١(من نفس"
واالله في عون ، ستره االله في الدنیا والآخرة، )٤(ومن ستر مسلما، یسر االله علیه في الدنیا والآخرة، )٣(معسر
، سهل االله له به طریقا إلى الجنة، فیه علما)٥(ومن سلك طریقا یلتمس، العبد في عون أخیهنما كاالعبد 

)٧(إلا نزلت علیهم السكینة، ویتدارسونه بینهم، یتلون كتاب االله، )٦(وما اجتمع قوم في بیت من بیوت االله

."هُ لم یسرع به نسبُ ، )٨(هُ ومن بطأ به عملُ ، وذكرهم االله فیمن عنده، وحفتهم الملائكةوغشیتهم الرحمة 

"من نفس عن مؤمن كربة"حدیث أبي هریرة ":١٧/٢١: في شرحه على مسلم-رحمه االله-قال النووي 
وفیه فضیلةُ ، أزالها، ومعنى نفس الكربة، هو حدیث عظیم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، إلى آخره

، بمصلحة أو نصیحة أو غیر ذلكونفعهم بما تیسر من علم أو معاونة أو إشارة، حوائج المسلمینقضاءِ 
ویلزم من ذلك الاشتغال ، وفضل المشي في طلب العلم، وفضل إنظار المعسر، وفضل الستر على المسلمین

لكن عادة العلماء یقیدون ، كان شرطا في كل عبادةإن هذا ، بالعلم الشرعي بشرط أن یقصد به وجه االله تعالى
أهـ.ملكونه قد یتساهل فیه بعض الناس ویغفل عنه بعض المبتدئین وغیره، هذه المسألة به

.فرج وأزال: بتشدید الفاء أي: سنفََّ - ١
.فرج وأزال ھما واحدا من ھموم الدنیا: ھي في أصل اللغة، ما یأخذ النفس من الغم، والمعنى: ةكرب- ٢
.ھو من ركبھ الدین وتعسر علیھ قضاؤه بالإنذار أو بالإبراء، أو یراد بالعسر مطلق الفقر: رُ سِ عْ المُ - ٣
.أي ستر بدنھ باللباس، أو ستر عیوبھ عن الناس: مسلمارست- ٤
یطلب: سیلتم- ٥
.جدامسالمسجد أو مدرسة أو رباط فلذلك لم یقل من : أي: بیت من بیوت اللهيف- ٦
.ما یسكن إلیھ القلب من الطمأنینة والوقار والثبات وصفاء القلب: ةالسكین- ٧
من كان عملھ ناقصا لم یلحقھ بمرتبة أصحاب الأعمال فینبغي ألا یتكل على شرف النسب وفضیلة الآباء ویقصر في : معناه: بطأ بھ عملھ، لم یسرع بھ نسبھنم- ٨

)١٣:الحجرات) (كم عند الله أتقاكمإنَّ أكرم(وھذا معنى قولھ تعالى .العمل، بل یقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدا حبشیا، على غیر العامل ولو كان شریفا قرشیا
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:حبهاطلب العلم يزيد من قدر وشرف ص-١٦
:قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

وتجدون خیر الناس في هذا ، )١(خیارهم في الجاهلیة خیارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون الناس معادن"
، من خیر الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن یقع فیهوتجدون:وفي روایة".أشدهم له كراهیة)٢(الشأن

."وتجدون من شرار الناس ذا الوجهین والذي باقي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه
، "أتقاهم": قالمن أكرم الناس؟:قیل یا رسول االله: قالوفي روایة عند البخاري ومسلم عن أبي هریرة 

لیس عن : قالوا، "فیوسف نبي االله ابن نبي االله ابن نبي االله ابن خلیل االله": قال.فقالوا لیس عن هذا نسألك
."الجاهلیة خیارهم في الإسلام إذا فقهواخیارهم في ، فعن معادن العرب تسألون": قال.هذا نسألك

:٦/٦١٢: كما في فتح الباري- -رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر 
وهو الشيء المستقر في ، جمع معدن: والمعادن، أصولا مختلفة: أي"تجدون الناس معادن":صلى الله عليه وسلموقوله 
.وكذلك الناس، وتارة یكون خسیسا، فتارة یكون نفیسا، الأرض
تخرج ظهر ما أن المعدن لما كان إذا اسُ : وجه التشبیه"خیارهم في الجاهلیة خیارهم في الإسلام":صلى الله عليه وسلموقوله

بل من كان شریفا في الجاهلیة فهو ، فكذلك صفة الشرف لا تتغیر في ذاتها، اختفى منه ولا تتغیر صفته
.مشروفین في الجاهلیةفإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من ال، بالنسبة إلى أهل الجاهلیة رأس

أهـ.ففیه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا یتم إلا بالتفقه في الدین، "إذا فقهوا":وأما قوله
وهذه الأحادیث تدل على أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلیة إذا أسلموا وفقهوا فهم خیر 

.وأنه یرفع الناس درجات، ومكانة العلموهذا یدل على شرف ، بخلاف من أسلم ولم یتفقه، الناس
والبرهانالحجة والبيانيكسب صاحبهطلب العلم -١٧

إذ قال صلى الله عليه وسلمیحدث عن سنة نبینا بینما عمران بن حصین:قال-رحمه االله-فقد أخرج الحاكم عن الحسن
أكنت محدثي عن ، القرآنیقرؤونأنت وأصحابك ، فقال له عمران، )٣(بالقرآنجید حدثنا یا أبا نُ : له رجل

ولكن قد ي عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال؟ثِ دِّ حَ مُ تَ نكأ، الصلاة وما فیها وحدودها؟
، وقال الرجل أحییتني أحیاك االله، في الزكاة كذا وكذاصلى الله عليه وسلمفرض علینا رسول االله : ثم قال، شهدت وغبت أنت

)صححه الحاكم ووافقه الذهبي(."المسلمین فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء : قال الحسن

)١٥/١٣٥: شرح النووي على مسلم. (صاروا فقھاء عالمین بالأحكام الشرعیة الفقھیة: بضم القاف على المشھور، وحُكي كسرھا، أي: فقھوا- ١
.أي الولایة والإمرة: تجدون خیر الناس في ھذا الشأن- ٢
حذر من أمثال ھؤلاء كما جاء في صلى الله عليه وسلموخرج علینا ھؤلاء الذین یسُمَّون بالقرآنین والنبي . إلى جیل حتى وصل إلیناھذا الفكر كان قدیما ومازال ینتقل من جیل - ٣

یوشك الرجل متكئا على أریكتھ یحدث بحدیث من : قالصلى الله عليه وسلمأن رسول الله الحدیث الذي أخرجھ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن المقدام بن معد یكرب الكندي
" مثل ما حرم اللهصلى الله عليه وسلمفما وجدنا فیھ من حلال استحللناه، وما وجدنا فیھ من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله - عز وجل- بیننا وبینكم كتاب الله: ولحدیثي فیق
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:بهوأفضل ما يمدح، طلب العلم خير ما يسعى إليه الإنسان-١٨
، أتیت بقدح لبن، أنا نائم١بینا":قالصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالفقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر 

فما أولته یا رسول : قالوا"بن الخطابثم أعطیت فضلي عمر أظفاري،فيفشربت حتى إني لأرى الري یخرج 
."العلم": قالاالله؟

من جهة -تأویل اللبن بالعلم: أي-ووجه التعبیر بذلك"٧/٥٦: فتح الباري"في-رحمه االله-وقال ابن حجر 
"والعلم للغذاء المعنوي، فاللبن للغذاء البدني، وكونهما سببا للصلاح، اشتراك اللبن والعلم في كثرة المنافع

.أن یفقهه االله في الدین-رضي االله عنهما -لابن عباسصلى الله عليه وسلمبه النبي ادعولذلك كان أفضل ما 
: قال.ضوءاً الخلاء فوضعت له وَ صلى الله عليه وسلمالنبي دخل :قال-رضي االله عنهما -واخرج البخاري عن ابن عباس

"اللهم علمه الكتاب": وقال.ضمني:قالوفي لفظ آخر"اللهم فقهه في الدین": فقال.برفأخُ "من وضع هذا؟"

:اعفة الأجر والثوابضتعلم العلم وتعليمه سبيل لم-١٩
عن النبي -رضي االله عنهما -ودلیل ذلك ما أخرجه ابن ماجه من حدیث سهل بن معاذ بن أنس عن أبیه 

."من علم علما فله أجر من عمل به لا ینقص من أجر العامل شيء":قالصلى الله عليه وسلم
)٨٠:والترهیبالترغیب صحیح()١٩٧:صحیح ابن ماجه(

:ویشهد له في معناه حدیث جریر : "١/٣٧:صحیح الترغیب والترهیب" في -رحمه االله-قال الألباني 
من غیر أن ینقص من أجورهم ، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من سن في الإسلام سنة حسنة"

."عامله أو قال ، فله أجر فاعله، من دل على خیر": وحدیث أبي مسعود البدري ، مسلمرواه". شيء
)مسلم وأبو داود والترمذي والسیاق لههروا(

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ": قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 
، ومن دعا إلى ضلالة كان علیه من الإثم مثل آثام من تبعه، أجور من تبعه لا ینقص ذلك من أجورهم شیئا

."شیئا لا ینقص ذلك من آثامهم 
أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له صلى الله عليه وسلمأخبر ":١/٢٥١: دار السعادةمفتاح " كما في-رحمه االله-قال ابن القیم 

لأن هذا بذل قدرته في والمتسبب إلى الضلالة بدعوته علیه مثل إثم من ضل به؛، مثل أجر من اهتدى به
قال وهذه قاعدة الشریعة؛.فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام، وهذا بذل قدرته في ضلالهم، هدایة الناس

: وقال تعالى، )٢٥: النحل("ما يزرِون ليحملُواْ أَوزاَرهم كاَملةًَ يوم القْيامة ومن أَوزاَرِ الَّذين يضلُّونهَم بغِيَرِ علمٍْ ألاََ ساء": تعالى

" ِهمأثَقْاَل عأثَقْاَلاً مو مَأثَقْاَله ُلنمحَليفهو صلى الله عليه وسلموهذا یدل على أن من دعا الأمة إلى غیر سنة رسول االله ، )١٣: العنكبوت"(و
.نعوذ باالله من الخذلان، وهذا من أعظم معاداته، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إلیهعدوه حقا؛

محذوف بفتح الھمزة من الرؤیة أو من العلم، واللام للتوكید، أو جواب قسم" لأرى: "شبعت الفتحة، وقولھفأُ " بین"أصلھ " بینا"- ١
)١/٢١٦: قالھ الحافظ ابن حجر في الفتح(



فضــل العــلم

٣٥

ولو آیةصلى الله عليه وسلموللحرص على الأجر والثواب الحاصل من تبلیغ هذا العلم فلیسع كل إنسان أن یبلغ عن النبي 
بلغوا عني ولو ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-خاري عن عبد االله بن عمرو بالوقد أخرج 

."مقعده من النار)٣(متعمدا، فلیتبوأعليَّ ، ومن كذب )٢(، وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج)١(آیة
بالتبلیغ عنه، لما في صلى الله عليه وسلمأمر النبي "":١/٢٧٨:مفتاح دار السعادة" هفي كتاب-رحمه االله-یقول ابن القیم 

أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ، وكلما كثر التبلیغ عنه صلى الله عليه وسلمذلك من حصول الهدى بالتبلیغ، وله 
تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ما له من أجر عمله المختص 

هو الداعي إلیه، ولو لم یكن في تبلیغ العلم عنه إلا حصول به، فكل من هدي واهتدى بتبلیغه فله الأجر، لأنه 
وعلامة المحب الصادق أن یسعى في حصول محبوب محبوبه، ویبذل جهده .ى به فضلافلكصلى الله عليه وسلمما یحبه 

، فالمبلغ عنه جمیع الأمةمن إیصاله الهدى إلى صلى الله عليه وسلمومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول االله .وطاقته فیها
و أقرب الناس منه، وأحبهم إلیه، وهو نائبه وخلیفته في أمته، وكفى بهذا فضلا ساع في حصول محابه، فه

.وشرفا للعلم

.ولعل هذا البلاغ في هدایة انسان، وهذا فیه ما فیه من الخیر الكبیر والثواب الجزیل
:قال یوم خیبرصلى الله عليه وسلمأن رسول االله أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن سهل بن سعد 

الناسُ فباتَ : ، قال"، هُ ورسولُ ه االلهُ حبُّ ه، ویُ ورسولَ االلهَ حبُّ على یدیه، یُ االلهُ یفتحُ رجلاً هذه الرایةَ ینَّ طِ عْ لأُ "
.، كلهم یرجون أن یعطاهاصلى الله عليه وسلمفلما أصبح الناس غدوا على رسول االله : قال.یعطاهامأیه)٤(لیلتهمیدركون 

فأرسلوا إلیه، فأتي به، : هو، یا رسول االله، یشتكي عینیه، قال: ، فقالوا"أین علي بن أبي طالب: "فقال
یا : في عینیه، ودعا له فبرأ، حتى كأن لم یكن بها وجع، فأعطاه الرایة، فقال عليصلى الله عليه وسلمفبصق رسول االله 

ى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى ، حت)٦(رسلكانفذ على : ل؟  فقا)٥(مثلنارسول االله، أقاتلهم حتى یكونوا 
الإسلام، وأخبرهم بما یجب علیهم من حق االله فیه، فواالله، لأن یهدي االله بك رجلا واحدا خیر لك من أن 

.")٧(النعمیكون لك حمر 

.صلى الله عليه وسلمبلیغ ما وقع لھ من الآي ولو قل، لیتصل بذلك نقل جمیع ما جاء بھ واحدة، لیسارع كل سامع إلى ت: أي" بلغوا عني ولو آیة"وقولھ - ١
الزجر عن الأخذ عنھم والنظر في كتبھم، ثم حصل التوسع صلى الله عليه وسلملا ضیق علیكم في الحدیث عنھم لأنھ كان تقدم منھ : أي" وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج"وقولھ - ٢

سماع الأخبار التي كانت في في ذلك، وكأن النھي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامیة والقواعد الدینیة خشیة الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في
)٦/٥٧٥: فتح الباري. (زمانھم من الاعتبار

م، أو دعاء على فاعل : فلیتخذ لنفسھ منزلا، یقال: أي" لیتبوأ ف" وقولھ - ٣ أ الرجلُ المكان إذا اتخذه سَكَناً، وھو أمر بمعنى الخبر، أو بمعنى التھدید، أو بمعنى التھكُّ تبوَّ
أه الله ذلك: ذلك، أي )١/٢٤٣:فتح الباري. (بوََّ

.باتوا في اختلاط واختلاف، والدوكة بالكاف الاختلاط: بمھملة مضمومة أٍي" یدَُوكُونَ "- ٤
.حتى یسلموا: ، أي"حتى یكونوا مثلنا"- ٥
.على ھیئتك: بكسر الراء، أي" على رِسْلكَِ "صلى الله عليه وسلموقولھ - ٦
: المراد خیر لك من أن تكون لك فتتصدق بھا، وقیل: وھو من ألوان الإبل المحمودة، قیلبسكون المیم من حمر، وبفتح النون والعین المھملة، " حُمْرُ النَّعَمِ "وقولھ - ٧

).٧/٥٤٥:انظر فتح الباري . (تقتنیھا وتمتلكھا، وكانت مما تتفاخر العرب بھا
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صلى الله عليه وسلمأن النبي حدیث سهل بن سعد ":"١/٢٥٠:مفتاح دار السعادة"في كتابه-رحمه االله- قال ابن القیم 

، یدل على فضل العلم والتعلیم وشرف "لأن یهدي االله بك رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم": قال لعلي 
وهي خیارها وأشرفها عند منزلة أهله، بحیث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خیرا له من حمر النعم؛

"!أهلها، فما الظن بمن یهتدي به كل یوم طوائف من الناس؟
فواالله لأن یهدي االله بك رجلا واحدا ":صلى الله عليه وسلمقوله :"١٥/١٧٨:على مسلمشرحه "في-رحمه االله-وقال النووي 

، هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، یضربون بها المثل في نفاسة الشيء، "خیر لك من حمر النعم
فذرة من وأنه لیس هناك أعظم منه، وتشبیه أمور الآخرة بأعراض الدنیا إنما هو للتقریب من الأفهام، وإلا 

الآخرة خیر من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت، وفي هذا الحدیث بیان فضیلة العلم والدعاء إلى 
"الهدى وسن السنن الحسنة

فواالله لئن یهدي االله بك رجلا واحدا ":وقوله: "٧/٥٤٥:الباريحفت" في- رحمه االله-بن حجراقال الحافظ 
. قتله، یؤخذ منه أن تألف الكافر حتى یسلم أولى من المبادرة إلى "خیر لك من حمر النعم

:به الملائكةطالب العلم يباهي االلهُ -٢٠
ما : فقال، خرج معاویة على حلقة في المسجد:قالفقد أخرج الإمام مسلم عن أبي سعید الخدري 

أما إني : قال.أجلسنا إلا ذاكما، واالله: قالواما أجلسكم إلا ذاك؟، آالله: قال.جلسنا نذكر االله: قالواأجلسكم؟
صلى الله عليه وسلموإن رسول االله ، عنه حدیثا منيأقلَّ صلى الله عليه وسلموما كان أحد بمنزلتي من رسول االله ، ١لم أستحلفكم تهمة لكم

، جلسنا نذكر االله ونحمده على ما هدانا للإسلام: قالو"ما أجلسكم؟": فقال، خرج على حلقة من أصحابه
أما إني لم أستحلفكم ": قال.واالله ما أجلسنا إلا ذاك: قالوا"آالله ما أجلسكم إلا ذاك؟": قال، به علینانَّ ومَ 

.٢"یباهي بكم الملائكةأن االله ولكنه أتاني جبریل فأخبرني؛، تهمة لكم
:"١/٢٩٠:مفتاح دار السعادة" في كتابه-رحمه االله- ال ابن القیم ق
ویذكرون االله ویحمدونه على ما من علیهم ، بالقوم الذین یتذاكرون العلمإن االله تبارك وتعالى یباهي ملائكته "

ویثنون ، بذكر أوصافه وآلائهكانوا قد جلسوا یحمدون االله-الذین ورد ذكرهم في الحدیث-وهؤلاء.به منه
.ویعترفون الله بالفضل العظیم إذ هداهم له ومن علیهم برسوله، ویذكرون حسن الإسلام، علیه بذلك

، فإنه یتضمن معرفة االله وصفاته وأفعالهولا یعني به إلا الراسخون في العلم؛، وهذا أشرف علم على الإطلاق
.وأحرى بأصحاب هذا العلم أن یباهي االله بهم الملائكة، بهوتعظیمه والفرح، ومحبة ذلك، ورسوله،ودینه

حبك ": فقال، أحبها لأنها صفة الرحمن : وقال، الذي كان یحب سورة الإخلاصالرجل صلى الله عليه وسلموقد بشر النبي 
فدل على أن من "أخبروه أن االله یحبه": وفي لفظ آخر عند البخاري ومسلم)رواه البخاري("إیاها أدخلك الجنة

أهـ. "أحب صفات االله أحبه االله وأدخله الجنة

.من الوھم، والتاء بدل الواو، واتَّھمتھُ بھ إذا ظننت بھ ذلكھي بفتح الھاء وإسكانھا، وھي فعُْلةٌَ وفعَُلةٌَ : - رحمھ الله- قال النووي " لم أستحلفكم تھمة لكم" وقولھ - ١
یظھر فضلكم لھم، ویریھم حسن عملكم ویثني علیكم عندھم، وأصل البھاء الحسن والجمال، وفلان یباھي بمالھ : معناه" إن الله عز وجل یباھي بكم الملائكة" وقولھ - ٢

)١٧/٢٣:شرح النووي على مسلم(.أي یفخر، ویتجمل بھم على غیرھم ویظھر حسنھم
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.لا ينقطع أجره وثوابه بعد موته، طالب العلم العامل به والمعلم غيره-٢١
)١٢: یس(}وآثَارهمإِنَّا نَحن نُحيِي الْموتَى ونكَْتُب ما قَدموا {:تعالىقال 

إن مما یلحق المؤمن من عمله ": صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوفي سنن ابن ماجه من حدیث أبي هریرة -
أو بیتا لابن ، بناهأو مسجدا ، ومصحفا ورثهوولدا صالحا تركه، ، علما علمه ونشره، وحسناته بعد موته

."تلحقه من بعد موته، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحیاته، أو نهرا أجراه، السبیل بناه
)٢٢٣١: صحیح الجامع(

من ، سبع یجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته": صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البزار عن أنس -
أو ورث ، أو بنى مسجدا، أو غرس نخلاً ، أو حفر بئرا، رى نهراكأو-وفي روایة-أو أجرى نهرا، علم علما
).٣٦٠٢: صحیح الجامع(."له بعد موتهأو ترك ولدا یستغفر، مصحفا

أربعة تجري علیهم أجورهم :یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد والبزار عن أبي أمامة-
ومن تصدق بصدقة ، مل بهجرى له عمله ما عُ أُ ، ومن علم علما، من مات مرابطا في سبیل االله: بعد الموت

)٨٧٧: صحیح الجامع(."ورجل ترك ولدا صالحا یدعو له، فأجرها یجري له ما وجدت
إلا من هُ إذا مات الإنسان انقطع عملُ ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وفي روایة عند مسلم عن أبي هریرة -

انقطع آدم ن بإذا مات ا"-وفي روایة-"یدعو لهصالحٍ أو ولدٍ ، أو علم ینتفع به، جاریةٍ إلا من صدقةٍ : ةٍ ثلاث
."یدعو لهصالحٍ ، أو علم ینتفع به، أو ولدٍ جاریةٍ صدقةٍ : إلا من ثلاثٍ هُ عملُ 
خیر ما یخلف الرجل من ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوفي روایة عن ابن ماجه من حدیث أبي قتادة -

وعلم ینتفع به :وفي روایة،وعلم یعمل به من بعده، یبلغه أجرهاوصدقة تجري ، ولد صالح یدعو له: بعده
)٣٣٢٦: صحیح الجامع(."من بعده

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من :صلى الله عليه وسلمقوله ": "١١/٨٥:شرحه على مسلم" في - رحمه االله- قال النووي 
."أو ولد صالح یدعو لهإلا من صدقة جاریة أو علم ینتفع به: ثلاثة

وینقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشیاء الثلاثة ، أن عمل المیت ینقطع بموته: معنى الحدیث:قال العلماء
وكذلك الصدقة الجاریة؛، العلم الذي خلفه من تعلیم أو تصنیفكذلك، فإن الولد من كسبه، لكونه كان سببها

وبیان فضیلة وفیه دلیل لصحة أصل الوقف وعظیم ثوابه،، وفیه فضیلة الزواج لرجاء ولد صالح.وهي الوقف
وأنه ینبغي أن یختار من ، والحث على الاستكثار منه والترغیب في توریثه بالتعلیم والتصنیف والإیضاحالعلم
وكذلك ، وهما مجمع علیهما، وكذلك الصدقة، وفیه أن الدعاء یصل ثوابه إلى المیت، لوم الأنفع فالأنفعالع

أهـ.قضاء الدین
اكتب : فقال، قلت لأبي أتهجد باللیل أو اكتب العلم:-رحمه االله-یقول عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل

قال له ذلك لأن اوإنم:- رحمه االله- على كلام الإمام أحمد تعلیقا - رحمه االله- قال الحافظ الدمیاطي ف.العلم
وأما التهجد فلیس له ، كتابة العلم یتعدى نفعها إلى غیره فله أجره وأجر من انتفع بذلك في حیاته وبعد موته أبدا

أهـ.واالله أعلم.إلا أجره فقط
فإن ثوابه یصل إلى المؤمن بعد موته ، وعظم ثمرته، فالحدیث السابق من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله

.فكأنه حي لم ینقطع عمله،فع بهتَ نْ مادام یُ 



فضــل العــلم

٣٨

: العلم نعمة يغبط صاحبها عليها-٢٢
في الحدیث الذي أخرجه البخاري صلى الله عليه وسلمالناظر إلى فضل العلم في الأحادیث السابقة یجعلنا نتفهم قول النبي 

رجل آتاه االله مالا : ینتلا حسد إلا في اثن":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالومسلم عن عبد االله بن مسعود
وفي روایة عن ابن عمر -"علمهاورجل آتاه االله الحكمة فهو یقضى بها ویُ ، فسلطه على هلكته في الحق

."وآناء النهار، فهو یقوم به آناء اللیل، االله القرآنرجل آتاه-رضي االله
یحسن أو لاخصلتین،أي لا رخصه في الحسد إلا في "لا حسد"قوله :الفتحفي - رحمه االله- قال الحافظ
أهـ. في الحث على تحصیل الخصلتینمبالغةأطلق الحسد حسن، أوالحسد أن 

قال "لا حسد إلا في اثنتین"صلى الله عليه وسلموقوله :"٩٧/ ٦: شرحه على مسلم"كما في-رحمه االله-قال الإمام النووي
.  ومجازي، حقیقي: الحسد قسمان: العلماء

: وأما المجازي.وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحیحة، ١صاحبهاتمنى زوال النعمة عن : فالحقیقي
فإن كانت من أمور ، وهو أن یتمنى مثل النعمة التي على غیره من غیر زوالها عن صاحبها، فهو الغبطة

إلا في هاتین الخصلتین لا غبطة محمودة: والمراد بالحدیث.وإن كانت طاعة فهي مستحبة، احةبالدنیا كانت م
.وما في معناهما

.أي انفاقه في الطاعات: "فسلطه على هلكته في الحق": صلى الله عليه وسلموقوله 
كل ما : والحكمة، یعمل بها ویعلمها احتسابا: معناه"ورجل آتاه االله الحكمة فهو یقضى بها ویعلمها": صلى الله عليه وسلموقوله 

أهـ.منع من الجهل وزجر عن القبیح
. العلم والفقه والقرآن: الحكمة بأنهاوقد قال مجاهد في تعریف 

االله في القلوب هوأمر یدخل، إنه یقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دین االله:-رحمه االله-وقال الإمام مالك
.من رحمته وفضله

أن الحكمة : عن ابن قتیبة والجمهور"١/٢٢٧:مفتاح دار السعادة" في كتابه-رحمه االله- قل ابن القیم ون
.وهي العلم النافع والعمل الصالح، والعمل به، إصابة الحقهي 

والعقول ، والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة:٦٥صـ: تفسیره" في -رحمه االله- وقال السعدي 
ولهذا قال ، وأجل الهبات، وهذا أفضل العطایا، ابة الصواب في الأقوال والأفعالصوإ ، والألقاب الرزینة، المسددة
)٢٦٩: البقرة("مَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً كَثِیراً وَ ":تعالى

الحسد ھو كراھة ما أنعم الله بھ على العبد، ولیس ھو تمني زوال نعمة الله على الغیر، بل ھو مجرد : "على ھذا التعریف فقال- رحمھ الله-استدرك الشیخ ابن عثیمین- ١
)٧١كتاب العلم صــ" (و أن یبقى ولكنھ كاره لھأن یكره الإنسان ما أنعم الله بھ على غیره، فھذا ھو الحسد، سواء تمنى زوالھ، أ
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: الجنةسبيل لدخولطلب العلم -٢٣
: یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالوابن ماجه وابن حیان عن أبي الدرداء داودأبو الإمام أحمد و أخرجفقد 

ن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم إ و ، الجنةإلىه طریقا لاالله هَّلفیه علما سبتغيمن سلك طریقا ی"
وفضل ، حتى الحیتان في الماء، ومن في الأرض،م لیستغفر له من في السماواتالِ وإن العَ ، رضا بما یصنع

اء لمنبیوإن الأ ، العلماء ورثة الأنبیاءوإنَّ ، م على العابد كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكبالِ العَ 
"وافرفمن أخذه أخذ بحظٍ ، ثوا العلمثوا دینارا ولا درهما إنما ورَّ یورِّ 

)٦٢٩٧: صحیح الجامع()٧٠: صحیح الترغیب والترهیب(
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالمن حدیث أبي هریرة الترمذيمسلم و الإماموفي روایة عند

)٦٢٩٨: صحیح الجامع("سهل االله له طریقا إلى الجنة، من سلك طریقا یلتمس فیه علما"

، فالجزاء من جنس العمل"ومن سلك طریقا یلتمس فیه علما سهل االله له طریقا إلى الجنة":صلى الله عليه وسلموقول النبي 
.ذلكفكما سلك طریقا یطلب فیه حیاة قلبه ونجاته من الهلاك سلك االله به طریقا یحصل له 

وأما ، حفظ وحمایة وصیانة:والحف بالأجنحة، العلم بأجنحتهابفي أحادیث سابقة تجد أن الملائكة تحف طال
.هذا یدل على تواضع وتوقیر وتبجیل طالب العلمف)وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلموهو(الحدیث هذا 

فلو لم یكن لطالب العلم إلا هذا الحظ ، ظهوحیاطته وحففتضمن هذا تعظیم الملائكة لطالب العلم وحبها إیاه
.الجزیل لكفى به شرفا وفضلا

واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغیرهم بالاستغفار والدعاء له :-رحمه االله-قال ابن جماعة
أهـ. وتضع له أجنحتها، وإنه لینافس في دعاء الرجل الصالح أو من یظن صلاحه فكیف بدعاء الملائكة
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فضل العلم من أقوال السلف:ثالثا
، فضل وشرف العلم من أقوال السلفبنذكر، المباركةفضل العلم من القرآن الكریم والسنة النبویة عرضوبعد 

.لندرك أنه لا حیاة للقلوب إلا في طلب العلم والعمل به
:في فضل العلمعليٍّ قول-١

ثم ، اءدَ عَ تنفس الصُّ )٢(رَ حَ فلما أصْ ، )١(ةِ انَ بَّ فأخرجني ناحیة الجَ ،بیدييّ أخذ عل: يِّ عِ خَ النَّ زیادٍ بنُ لُ یْ مَ یقول كُ 
فعالم : الناس ثلاثة: فاحفظ عني ما أقول لك)٤(فخیرها أوعاها)٣(زیاد إن هذه القلوب أوعیةبنَ لَ یْ مَ یا كُ : قال

لم یستضیئوا ، یمیلون مع كل ریح)٩(أتباع كل ناعق، )٨(رعاع، )٧(وهمج، )٦(ومتعلم على سبیل نجاة)٥(رباني
.ولم یلجئوا إلى ركن وثیق، العلمبنور 

، والعلم یزكو بالإنفاق، والمال تنقصه النفقة، وأنت تحرس المال، العلم یحرسك، العلم خیر من المال، كمیلیا
.والمال محكوم علیه، العلم حاكم

وصنیعة ، وفاتهوجمیل الأحدوثة بعد ، العلم یكسب العالم الطاعة في حیاته، امحبة العلم دین یدان به، كمیلیا
.المال تزول بزواله

وأمثالهم في القلوب ، أعیانهم مفقودة، والعلماء باقون ما بقي الدهر، مات خزان الأموال وهم أحیاء، یا كمیل
غیر مأمون )١١(أصبته لقنالب! )١٠(لو أصبت له حملة-وأشار بیده إلى صدره-ماً لْ عِ هاهنا لَ إنَّ .. ها.موجودة

لا )١٢(أو منقادا لأهل الحق، وبنعمه على عباده، یستظهر حجج االله على كتابه، الدین للدنیایستعمل آلة ، علیه
، للذات)١٤(أو منهوما، )١٣(لا ذا ولا ذاك، ینقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، بصیرة له في إحیائه

أقرب شبها بهم الأنعام ، لیس من دعاة الدین، بجمع الأموال والادخار)١٦(أو مغرى، للشهوات)١٥(سلس القیاد
لن تخلو الأرض من قائم الله بحجته لكي لا تبطل حجج : اللهم بلى.كذلك یموت العلم بموت حاملیه١٧(السائمة

، بهم یدفع االله عن حججه حتى یؤدوها إلى نظرائهم، الأعظمون عند االله قدرا، أولئك الأقلون عددا، االله وبیناته
،)١٨(وا ما استوعر منه المترفونلانُ تَ فاسْ م بهم العلم على حقیقة الأمر؛هج، ویزدرعوها في قلوب أشباههم

.جھتھا: المقبرة، وناحیة الجبانة: الجَبَّانُ كالجبانة- ١
. فكأنما نظر إلى المكان" أصحر"فكأنما نظر إلى الزمان، من جعلھا بالصاد " أسحر"صار في الصحراء ومن جعلھا بالسین : أصحر- ٢
.جمع وعاء: أوعیة- ٣
.      أحفظھا: أوعاھا- ٤
.ھو المتألھ العارف با: العالم الرباني- ٥
.من إذا أتم علمھ نجا: المتعلم على سبیل النجاة- ٦
.ذباب صغیر كالبعوض یقع على وجوه الغنم، والمقصود الحمقى من الناس: الھمج- ٧
.الطغام الأحداث الذین لا منزلة لھم عند الناس: الرعاع- ٨
.مجاز عن الداعي إلى باطل أو حق: الناعق- ٩

.لو وجدت لھ حاملین لأبرزتھ وبثثتھ: وجدت، أي: وأصبت. جمع حامل: الحملة- ١٠
الدنیا، إنھ وجد حاملا للعلم سریع الفھم لھ، لكنھ غیر مأمون على العلم بسبب أنھ لا یصونھ ولا یعمل بھ، فھو یستعمل وسائل الدین لجلب: السریع الفھم، أي: نُ قَّ اللِ - ١١

.بنعم الله على إیذاء عبادهویستعین
.ھو المقلد في القول والعمل، ولا بصیرة لھ في دقائق الحق وخفایاه، فذاك یسرع الشك إلى قلبھ لأقل شبھة: المنقاد لأھل الحق- ١٢
.لا یصلح لحمل العلم واحد منھم: أي: لا ذا ولا ذاك- ١٣
.المفرط في شھوة الطعام: المنھوم- ١٤
.سھل الانقیاد: سلس القیاد- ١٥
.مولع بكسب المال واكتنازه: مغرى بجمع المال- ١٦
.الراعیة: الأنعام السائمة- ١٧
.المتنعمون: المترفون- ١٨
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أولئك خلفاء االله في ، صحبوا الدنیا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، وأنسوا بما استوحش الجاهلون
.)٢(فقمشئتَ ذاوإ ، شوقا شوقا إلى رؤیتهم وأستغفر االله لي ولك...هاه هاه هاه، ودعاته إلى دینه)١(أرضه

)الخطیب في الفقیه والمتفقه()ابن عبد البر في الجامع) (١/٧٩:ذكره أبو نعیم في الحلیة(
وأیضا فإن محبة العلم تحمل على ، والعلماء ورثتهم، لأن العلم میراث الأنبیاء"محبة العلم دین یدان به": وقوله
.واتباعه وذلك دین یدان بهتعلمه 
أي یجعله مطاعا لأن الحاجة إلى "وجمیل الأحدوثة بعد وفاته، العلم یكسب العالم الطاعة في حیاته": وقوله

فإنه یأمر بطاعة االله ورسوله ، فكل إنسان محتاج إلى طاعة العالم، العلم عامة لكل إنسان للملوك فمن دونهم
"یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ " : قال تعالى.فیجب على الخلق طاعته

أحیا االله ذكره ونشر له في العالمین أحسن ، فإذا مات العالم، بالعلماء"أولي الأمر"أهل العلمروفس)٥٩: النساء(
.والجاهل في حیاته حي وهو میت بین الناس، الناسفالعالم بعد وفاته میت وهو حي بین ، الثناء

كیف هم تحت التراب وهم في العالمین كأنهم أحیاء بینهم ، ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحدیث والفقه
.وإلا فذكرهم وحدیثهم والثناء علیهم غیر منقطع وهذه هي الحیاة حقا، لم یفقدوا منهم إلا صورهم

یعني كل صنیعة للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة فإنما هي "المال تزول بزوالهوصنیعة ": وقوله
وكما ، فإذا زال ماله زالت تلك الصنائع كلها حتى ربما لا یسلم علیه من كان یدأب في خدمته، لمراعاة ماله
مرحبُ ا ماتَ رَ سِ عْ ني مُ وْ ا         فلما رأّ بَ حَ رْ ى یقولون مَ مِّ عوكان بنو : العربقال بعض 

:شرح هذا الحدیثدعن"٤٤٨- ١/٤٤٠: مفتاح دار السعادة" في كتابه -رحمه االله-یقول ابن القیم 
: وهم أربعة، أصناف حملة العلم الذین لا یصلحون لحملهعليّ ذكر أمیر المؤمنین "

العلمفهو یتخذ ، یؤت زكاءولكن مع ذلك لم ، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا، من لیس بمأمون علیه:أحدهم
ویجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة ، ویتوسل بالعلم إلیها، یستجلبها به، لدنیالآلة ) الذي هو آلة الدین(

فإن الأمین هو الذي لا ولا یجعله االله إماما فیه قط؛، وهذا غیر أمین على ما حمله من العلم، متجر الدنیا
وهذا الذي قد اتخذ ، فلا یدعو إلى قیام ریاسته ولا دنیاه، اع الحق وموافقتهولا إرادة لنفسه إلا اتب، غرض له

"غیر مأمون علیه": فلهذا قال، وخان عباده وخان دینه، بضاعة الآخرة ومتجرها متجرا للدنیا قد خان االله
علیه استظهر إذا أنعم االلههذه صفة هذا الخائن؛"وبنعمه على عباده، یستظهر بحجج االله على كتابه": وقوله

.وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب االله، بتلك النعمة على الناس
وهذه حال كثیر ممن یحصل له .تحكیمه علیه وتقدیمه وإقامته دونه: ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب االله

: أي، لى كذا بكذااستظهر فلان ع: یقال، ویجعل كتاب االله تبعا له، فإنه یستغنى به ویستظهر به ویحكمهعلم؛
.فجعله وراء ظهره، ظهر علیه به وتقدم

أن الله استخلفھ عن غیره ممن كان قبلھ إن أرید بالإضافة إلى الله أنھ خلیفة عنھ فالصواب قول الطائفة المانعة منھا، وإن أرید بالإضافة : "- رحمھ الله- قال ابن القیم - ١
).١/٤٧٢:مفتاح دار السعادة.  (خلیفة الله الذي جعلھ الله خلفا عن غیره: فھذا لا یمتنع فیھ الإضافة؛ وحقیقتھا

. وھو مجھول: رحمن بن جندبالد، وعب)٤/٣٥٧:تھذیب الكمالرانظ(. والحدیث ضعیف، في سنده ثابت بن أبي صفیة، ھو أبو حمزة الثمالي، مجمع على ضعفھ- ٢
.)٣/٤٧١:المیزاننأنظر لسا(
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، ویجعله إمامه، ویحكمههُ مُ قدِّ یف، فإن العالم حقا سیظهر بكتاب االله على كل ما سواهولیست هذه حال العلماء؛
.كذلك-تعالى–كما جعله االله ، مهیمنا علیه، ویجعله عیارا على غیره

فمن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره ، علیه مخذول شقيوالمستظهر ، فالمستظهر به موفق سعید
.وقدم غیره وأخره، واكتفى بغیره منه، وهذا حال من اشتغل بغیر كتاب االله عنه، مقدما علیه ما استظهر به

بل هو ضعیف البصیرة ، ولم یطمئن به قلبه، المنقاد له الذي لم یثلج له صدره:الصنف الثاني من حملة العلم
فلیسوا من دعاة -وإن كانوا على سبیل لنجاة-وهذه حال اتباع الحق من مقلدیهم وهؤلاء، لكنه منقاد لأهلهفیه 
.لا من أمرائه وفرسانه، وإنما هم من مكثري سواد الجیش، الدین
إذا وردت على قلبه ، وقلة بصیرته، هذا لضعف علمه؛"ینقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة": وقوله

لو وردت علیه من الشبه بعدد أمواج البحر ما بخلاف الراسخ في العلم؛، بهة قدحت فیه الشك والریبأدنى ش
بل إذا وردت علیه ردها حرس ، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهاتولا قدحت فیه شكا؛، أزالت یقینه

.العلم وجیشه مغلولة ومغلوبة
ولا ینال درجة وراثة النبوة مع ، فهو منقاد لداعي الشهوة أین كان، رجل نهمته في نیل لذته:الصنف الثالث

.ولا ینال العلم إلا بهجر اللذات وتطلیق الراحة، ذلك
وفني بها عما ، فقد صارت لذته في ذلك، من حرصه وهمته في جمع الأموال وتثمیرها وادخارها:الصنف الرابع

!ا ودرجة العلم؟فأین هذ، فلا یرى شیئا أطیب له مما هو فیه، سواه
ومن تعلق ، ولا من طلبته الصادقین في طلبه، فهؤلاء الأصناف الأربعة لیسوا من دعاة الدین ولا من أئمة العلم

، المبتوتین من حباله، المدعین لوصاله، المتشبهین بحملته وأهله، منه فهو من المتسلقین علیهءمنهم بشي
لسنا خیرا منهم ولا : ویقولون، بهون بهم لما یظنون عندهم من العلمفإن الناس یتشوفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون؛

.       ملخصاـهأ". فهم حجة لكل مفتون، نرغب بأنفسنا عنهم
وتقسیم .وأشرفها لفظا، من أحسن الأحادیث معنى،هذا حدیث حسن":-رحمه االله-وقال الخطیب البغدادي 

لأن الإنسان لا یخلو ، ونهایة السداد، تقسیم في غایة الصحةأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب الناس في أوله
لا أو مغفِ ، أو متعلما، إما أن یكون عالماالعقل وإزاحة العلل؛كمالمن أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرها مع

وق ولا منزلة ف، فالعالم الرباني هو الذي لا زیادة على فضله لفاضل.لیس بعالم ولا بطالب له، للعلم وطلبه
ویمنع وصفه ، منزلته لمجتهد وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي یقتضیها العلم لأهله

: وعلى ذلك حملوا قوله تعالى، العالي المنزلة فیه، الرفیع الدرجة في العلم: ومعنى الرباني في اللغة.بما یخالفها
 " ونيانبالر ماههنلاَ يلَواربالأَحوقوله تعالى، )٦٣: المائدة("و : " ا كنُتُمبِمو تاَبْالك ونلِّمتُع ا كنُتُمبِم ينيانبن كُونُواْ رلَـكو

ونسرفقهاء : - رحمه االله-وقال أبو رزین ، حكماء فقهاء: -رضي االله عنهما-قال ابن عباس، )٧٩: آل عمران"(تَد
.علماء
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: فقال، وهو الرباني، سألت ثعلبا عن هذا الحرف: -رحمه االله-لزاهد محمد بن عبد الواحد وقال أبو عمر ا
فإن حرم خصلة منها لم یقل ، هذا رباني: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قیل له: سألت ابن الأعرابي فقال

.رباني: له
وإن الألف والنون ، الربانیین منسوبون إلى الرب تعالىإن: عن النحویین- رحمه االله-قال أبو بكر الأنباري 

.لحیاني وجبهاني إذا كان عظیم اللحیة والجبهة: كما تقول، زیدتا للمبالغة في النسب
فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفریط في تضییع الفروض الواجبة نجاةٍ وأما المتعلم على سبیل 

وقد نفى بعض المتقدمین عن الناس .والأنفة من مجانسة البهائم، إهمالها وإطراحهاوالرغبة بنفسه عن ، علیه
فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنیة والحال الخسیسة :وأما القسم الثالث.من لم یكن من أهل العلم
وما ، دونها في السقوطولا، التي لا منزلة بعدها في الجهل، والهبوط الأسفل، الأوهدِ التي هي في الحضیضِ 

المتبدد : عاعوالرَّ .الناس وأراذلهمةُ یشبه دنابه والهمج الرعاع !أحسن ما شبههم الإمام علي بالهمج الرعاع
"نعق الراعي بالغنم ینعق إذا صاح بها: یقال، وهو في هذا الموضع الراعي، الصائح: والناعق. المتفرق

)١/٥١:الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي(
: من الشعر قولهومما ینسب لأمیر المؤمنین عليّ 

اءُ وَّ ــــــــــحَ والأمُّ م آدمٌ ــــــــــــــــــــــأبوهمن جهة التمثیل أكفاءُ الناسُ 
وأعضاءمت فیهــــــخلقمٌ ظُ وأعْ ةٌ ــــــــاكلشَ مُ وأرواحٍ كنفسٍ سٌ ـــــنف

اءُ ـــــوالمرون به فالطینُ ــــــیفاخفإن یكن لهم من أصلهم حسب         
لاءُ على الهدى لمن استهدى أدِ ضل إلا لأهل العلم إنهم          ما الف

لون لأهل العلم أعداءُ ـــــــوالجاهوقدر كل أمرئ ما كان یحسنه        
الناس موتى وأهل العلم أحیاءُ ــــــم تعش حیــــا به أبــــــدا          ففز بعل
فتكلموا ، وقدر كل أمرئ ما یحسن، واعلموا أن الناس أبناء ما یحسنون":أیضا في خطبة خطبهاعليٌّ وقال 

"تتبین أقداركمفي العلم 
یسبقه إلیه مل"یحسنقیمة كل أمرئ ما "ویقال إن قول علي بن أبي طالب:-رحمه االله-قال ابن عبد البر 

ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمین من قول : قالوا.لیس كلمة أحض على طلب العلم منها: وقالوا.أحد
)١٣٢ص: بیان العلمجامع ("ما ترك الأول للآخر شیئا": القائل

: فنظمه شعرا فقال" قیمة كل أمرئ ما یحسن"وقد أخذ الخلیل قول عليّ 
الذكاء مثل الغبيلا ولا ذومثل الدنيِّ لا یكون العليُّ 

قیمة المرء قدر ما یحسن المرء            قضاء من الإمام عليِّ 
أن وكفى بالجهل ذماً ، ویفرح به إذا نسب إلیه، أن یدعیه من لا یحسنهكفى بالعلم شرفا ":أیضاوقال عليٌّ 

)١/٤١: المجموع للنووي) (٦٩تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعةصــ("یتبرأ منه من هو فیه
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وعلموه الناس وتعلموا له الوقار والسكینة وتواضعوا لمن تعلمتم ، تعلموا العلم":عمر بن الخطابلقا- ٢
)١/١٣٥: جامع بیان العلم وفضله("ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا یقوم جهلكم بعلمكم، ولمن علمتموهمنه

من العلم فمن طلب باباً ، یحبهاءً دَ فإن الله سبحانه وتعالى رِ أیها الناس علیكم بالعلم؛":أیضاوقال عمر -
".لئلا یسلبه رداءه ذلك حتى یموت بههُ بَ تَ عْ تَ فإن أذنب ذنبا اسْ ، االله بردائهاهُ دَّ رَ 

":١/٣٩٧: كما في كتابه مفتاح دار السعادة-رحمه االله- قال ابن القیم 
فإذا أناب ، یزیل عتبه علیه بالتوبة والاستغفار والإنابة: أيأن یطلب منه أن یعتبه؛: ومعنى استعتاب االله عبده"

طلب منه أن : أيوالرب تعالى قد استعتبه؛، عتبه علیهأزال : أي، فیكون قد أعتب ربه، إلیه رفع عنه عتبه
.إن ربكم یستعتبكم فأعتبوه: - وقد وقعت زلزلة بالكوفة-ومن هذا قول ابن مسعود.یعتبه

"ولا تغد بین ذلك، متعلمااغد عالما أو":عبد االله بن مسعودلقا-٣
)١١٦:حرب كتاب العلم لأبي خیثمة زهیر بن (

).السابقالمصدر ("فمن علم فلیعمل، تعلموایا أیها الناس":وقال أیضا-

"قال أصحابهأو، وقبضه أن یذهب أهله، علیك بالعلم قبل أن یقبض:وقال أیضا-
)٩/١٧٠: الطبري في الكبیر()١/١٢٦: أخرجه الهیثمي من مجمع الزوائد(

ن نفسي بیده لیودّ يذالفو، ورفعه هلاك العلماء، علیكم بالعلم قبل أن یرفع":وفي روایة أخرى قال-
وإنما العلم ، لم یولد عالماوإن أحداً ، ثهم االله علماء لما یرون من كرامتهمعشهداء أن یبرجال قتلوا في سبیل االله

)١/٣٩٧: مفتاح دار السعادة("بالتعلم

"ومن یتوق الشر یوقه، ومن یتحر الخیر یعطه، موالحلم بالتحلَّ ، العلم بالتعلم":أبو الدرداءلوقا- ٤
).١١٤:حرب زهیر بن خیثمةكتاب العلم لأبي (

"وسائر الناس همج لا خیر فیهم، العالم والمتعلم في الأجر سواء":وقال أیضا-
).للآجريأخلاق العلماء (

وحوله ، وهو على سریره-رضي االله عنهما-ابن عباسكنت آتي:تعالى-رحمه االله-وقال أبو العالیة -٥
"ةِ رَّ سِ ویجلس المملوك على الأَ ، شرفایزید الشریف، كذاك هذا العلم": ففطن لها ابن عباس فقال، قریش

)١/٣١:الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي(
.١"من إحیائهايّ إلالعلم بعض لیلة أحب تذاكر":- رضي االله عنهما -ابن عباسلوقا-
تذاكر العلم بعض ":- رضي االله عنهما -ابن عباسقول: لأحمد بن حنبلذكرت :منصورقال إسحاق بن -

في : قلت، هو العلم الذي ینتفع به الناس في أمر دینهم: قالأراد؟علمٍ أيُّ :فقلت،"من إحیائهايّ لیلة أحب إل
)١/٢٤: العلم وفضلهجامع بیان (.نعم: قالونحو ذلك؟،والطلاق،والحج،والصوم،والصلاة،الوضوء

.ھو قتادة، وقتادة لم یسمع عن ابن عباس، فالأثر فیھ انقطاع لكن المعنى صحیح-رضي الله عنھما -راوي ھذا الأثر عن ابن عباس١-



فضــل العــلم

٤٥

والبحث عنه ، ومدارسته تسبیح، وطلبه عبادة، تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشیة":وقال معاذ بن جبل-٦
، والأنیس في الوحشة، لأنه معالم الحلال والحرام، وبذله لأهله قربة، وتعلیمه لمن لا یعلمه صدقة، جهاد

یرفع االله به .والقرب عند الغرباء، والزین عند الأخلاق، والضراءوالدلیل على السراء ، والصاحب في الخلوة
وترغب الملائكة ، وینتهى إلى رأیهم، وأئمة في الخلق تقتفى آثارهم، فیجعلهم في الخلق قادة یقتدى بهم.أقواما

البر وسباعُ ، بحر وهوامهلحتى حیتان ا، حتى كل رطب ویابس لهم مستغفر، همحفي حبهم بأجنحتها تمس
وقوة الأبدان من ، ونور الأبصار من الظلم، لأن العلم حیاة القلوب من العمى، والسماء ونجومها، وأنعامه
والفكر به یعدل ، والدرجات العلى في الدنیا والآخرة، ومجالسة الملوك، یبلغ به العبد منازل الأحرار، الضعف
، عرف الحلال من الحراموبه توصل الأرحام وبه یُ االلهوبه یعبد طاع االلهبه یُ ، ومدارسته بالقیام، بالصیام

"حرمه الأشقیاءویُ ، لهمه السعداءیُ ، إمام العمل والعمل تابعه
)٧٠صــةعاجمتذكرة السامع والمتكلم لابن ()للآجريأخلاق العلماء (

ثم ، ثم تركها ساعة، لا: قالت"هل أصبحنا؟!ویحك":الوفاة قال لجاریتهولما حضرت معاذ بن جبل -
مرحبا بزائر جاء على ، مرحبا بالموت: ثم قال، أعوذ باالله من صباح إلى النار: فقال، نعم: فقالت، انظري: قال
، لغرس الأشجارولا، أحب البقاء في الدنیا لجري الأنهارلم أكناللهم إنك تعلم أني.لا أفلح من ندم، فاقة

في بِ كَ ولمزاحمة العلماء بالرُّ ، ولظمأ الهواجر في الحر الشدید، لمكابدة اللیل الطویلولكن كنت أحب البقاء؛
)بإسناد فیه مجهول٢٢٦صــفي الزهد أحمد) (١/٥١:جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر("حلق الذكر

"وخیر دینكم الورع، من فضل العبادةإلىفضل العلم أحب ":عبد االله بن الشخیرلقا-٧
)٩(حرب زهیر بن خیثمةكتاب العلم لأبي (

"الدینولكن بالفقه في ، االله بالصوم والصلاةلیست عبادة":-رحمه االله-سعید بن المسیب لوقا-٨
لیست بالصوم والصلاة -عبادة االله: أي-أنها: أحدهما: هذا الكلام یراد به أمران": -رحمه االله-قال ابن القیم -

، أنها لیست الصوم والصلاة فقط: الثاني.به كیف الصوم والصلاةلمعولكن بالفقه الذي یُ ، الخالیین عن العلم
).١/٣٨٩: ار السعادةمفتاح د(. بل الفقه في دینه من أعظم العبادات

كان من حدیث رسول انظر ما":إلى أبي بكر بن حزمهفي كتاب-رحمه االله- عمر بن عبد العزیزلقا-٩
ولتجلسوا ، ولتفشوا العلمصلى الله عليه وسلمولا تقبل إلا حدیث النبي .العلماءبوذها١العلمفإني خفت دروس ، فاكتبهصلى الله عليه وسلماالله 

)١/١٩٤: فتح الباري("یكون سرافإن العلم لا یهلك حتى ، حتى یعلم من لا یعلم

".كان ما یفسد أكثر مما یصلح، من عمل في غیر علم":-رحمه االله-وقال عمر بن عبد العزیز -
)١/٢٧: جامع بیان العلم وفضله(

فإن لم ، عت أن تكون عالما فكن عالماً إن استط"لیُقا:العزیزقلت لعمر بن عبد : عون بن عبد االلهلقا- ١٠
: بن عبد العزیزفقال عمر.فإن لم تحبهم فلا تبغضهم، ا فأحبهممً تكن متعلَّ ، فإن لم تستطع فكن متعلَّمًا

).٧٢٦:حرب زهیر بن خیثمةكتاب العلم لأبي (".له مخرجاسبحان االله لقد جعل االله"

.وذھابھفناؤه : دروس العلم- ١
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والعامل على غیر ، العامل على غیر علم كالسالك على غیر طریق":- رحمه االله-الحسن البصريلیقو- ١١
فإن ، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، علم یفسد أكثر مما یصلح

ولو طلبوا العلم لم یدلهم على ما ، صلى الله عليه وسلمقوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسیافهم على أمة محمد 
)١/١٣٦: جامع بیان العلم لابن عبد البر(."فعلوا

"كان خیرا له مما طلعت علیه الشمس، العلم یرید به ما عند االلهمن طلب":- رحمه االله-اوقال الحسن أیضً -
)١/٢٧٥: شرح المنة(

والمغیرة والقعقاع بن يُّ لِ كْ كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العُ ":-رحمه االله-فضیل بن غزوانلقا- ١٢
)٢٧(حرب العلم لزهیر بن ("فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر، یزید باللیل نتذاكر الفقه

وإن افتقرتم كان لكم ، تعلموا العلم فإن استغنیتم كان لكم كمالاً یا بني":عبد الملك بن مروان لبنیهلقا-١٣
.مالاً 
أفضل من ، من العلم یحفظه الرجل بصلاح نفسه وصلاح من بعدهباب":قال-رحمه االله-قتادة نوع-١٤

)١/٢٧٥: شرح السنة() ١/٢٣: جامع بیان العلم وفضله("عبادة حول
"ما عبد االله بمثل الفقه":-رحمه االله- محمد بن شهاب الزهريلوقا-١٥

)٧١صةعتذكرة السامع والمتكلم لابن جما(
فیكون ، یراد به أنه ما یعبد االله بمثل أن یتعبد بالفقه في الدین، هذا الكلام ونحوه": -رحمه االله-قال ابن القیم -

لعلم الفقیه في أنه ما عبد االله بعبادة أفضل من عبادة یصحبها الفقه في الدین؛: وقد یراد به، نفس التفقه عبادة
"وكلا المعنیین صحیح، وما ینقصها، یكملهاوما، وسننها، وواجباتها، ومفسداتها، نه بمراتب العباداتدی

)١/٣٩٠: السعادةمفتاح دار(
، ونعش العلم ثبات الدین والدنیا، والعلم یقبض قبضا سریعا، بالسنة نجاةعتصاملاا":اوقال الزهري أیضً -

)٩٧:ه برقمني في مقدمة سنمالدار أخرجه(. كلهوذهاب العلم ذهاب ذلك 
: قلت: قالأیعجبك الحدیث؟!ذليیا هُ ":-رحمه االله-قال لي الزهري :-رحمه االله-وقال أبو بكر الهذلي 

)٧٠صــشرف أصحاب الحدیث ("مؤنثوهمهُ ویكرهُ ، الرجالأما إنه یعجب ذكور: قال،نعم
-"هاولا یزهد فیه إلا إناثُ ، هاكرانُ لا یطلب الحدیث من الرجال إلا ذُ ":-رحمه االله-وفي لفظ آخر قال 

)٧١صـشرف أصحاب الحدیث للخطیب البغدادي(
: وأنشد أبو الفضل العباس بن محمد الخراساني

وزینة المرء في الدنیا الأحادیثرحلت أطلب أصل العلم مجتهدا         
ولیس یبغضه إلا المخانیثذكر             )١(لا یطلب العلم إلا بازلٌ 

فإنما هذه الدنیا مواریثلا تعجبن بمال سوف تتركه              
)٩٦صــالرحلة في طلب الحدیث للخطیب البغدادي ()٧١صـشرف أصحاب الحدیث(

.الرجل الكامل في تجربتھ: البازل–١
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٤٧

"والعالم كبیر وإن كان حدثا، الجاهل صغیر وإن كان شیخا":بعضهملوقا- ١٦
: حیث قال-رحمه االله-وصدق الشافعي 
كمن هو جاهلُ ولیس أخو علمٍ عالماً یولدُ تعلم فلیس المرءُ 

وإن كبیر القوم لا علم عنده         صغیر إذا التفت إلیه المحافلُ 
وإن صغیر القوم إن كان عالما      كبیر إذا ردت إلیه المحافل

)١/١٥٩: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر(
:قال-رحمه االله-عن الأعمش يورو -١٧
"فإنه من شیوخ القمر، فاصفع له، ولم یكتب الحدیث، لم یقرأ القرآن، رأیت الشیخإذا"

یتذاكرون ، یجتمعون في لیالي القمر، شیوخ دهریون: قالما شیوخ القمر؟: قلت لأبي جعفر: قال أبو صالح
)٦٧صــشرف أصحاب الحدیث للخطیب البغدادي ("یحسن أحدهم أن یتوضأ للصلاةولا ، أیام الناس

"عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النیةما من":-رحمه االله-سفیان الثوري لوقا-١٨
)١/٢٧٥: شرح السنة()١/٢٥: جامع بیان العلم وفضله(

)٧١تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة صــ(لیس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم :وقال أیضا

"ومن أراد به الآخرة وجدها، فمن أراد به الدنیا وجدها، إن هذا الحدیث عز":وقال أیضا
أما ما : فقال لها.الناسمُ وَ لْ أَ وَ ، الناسدُّ حَ أنتم معشر العلماء أَ ، یا أبا عمران:امرأة لإبراهیم النخعيتوقال- ١٩

فمن ذا یطیق الصبر ، وهم یأبون إلا دفع علمنا بجهلهم، فإن العلم معنا والجهل مع مخالفینا، ةِ ذكرت من الحدَّ 
فإذا صار إلینا لم ، وإنا لا نبتغي الدرهم إلا حلالا، ر الدرهم الحلالفأنتم تعلمون تعذُّ ، مُ وْ وأما اللُّ على هذا؟
)١/٦٠: جامع بیان العلم وفضله("في وجهه الذي لابد منهنخرجه إلا 

خیر سلیمان بن داود بین الملك والعلم فاختار العلم فآتاه االله :- رحمه االله-عبد الملك بن المبارك لوقا- ٢٠
.الملك والعلم معه باختیاره العلم

:-رحمه االله-ري تَ سْ سهل بن عبد االله التُّ لیقو- ٢١
"والعلماء كلهم حیارى إلا من عمل بعلمه، إلا العلماءالناس كلهم سكارى"

، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والعلم كله حجة إلا العمل به، ات إلا العلمو الدنیا جهل وم": وقال أیضا
)٢٩صــ: اقتضاء العلم العمل("والإخلاص على خطر عظیم حتى یختم به

: -رحمه االله- سفیان بن عیینة لویقو- ٢٢
فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر ، مثل دار الكفر ودار الإسلامتدرون ما مثل الجهل والعلم؟"

)١/٣٥: الفقیه والمتفقه("وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا، فأخذوا دار الإسلام
"أقبحلأن الخطأ منه ، أعلمهم: قالمن أحوج الناس إلى طلب العلم؟: وسئل سفیان بن عیینة

)١٢٧صــجامع بیان العلم (
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هذه السنة أن یتعلموها ویسألوا : ث أحبهن لنفسي ولإخوانيثلا":-رحمه االله- عبد االله بن عون لقا- ٢٣
)١/٢٤٨: فتح الباري("الناس إلا من خیرویدعوا ، والقرآن أن یتفهموه ویسألوا الناس عنه، عنها
لا یكون ناصحا الله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم إلا من بدأ ":- رحمه االله-الآجريلقا- ٢٤

وكیف ، ویعلم عداوة الشیطان له، واجتهد في طلب العلم والفقه لیعرف به ما یجب علیه، بالنصیحة لنفسه
)٥/٦٧: باديأبصائر ذوي التمییز للفیروز ("تمیل إلیه النفس حتى یخالفها بعلمویعلم قبیح ما ، الحذر منه

وكم من ، ل أدركه العلم فأنقذهكم من جاه":- رحمه االله-محمد بن الفضل السمرقندي الواعظلقا- ٢٥
أول ما وإن ، فإنما تطلب بالعلم النیة، احضر العلم وإن لم تحضرك النیة، ناسك عمل عمل الجاهلیة فأوبقه

)٧/٤٥١:عبالشُّ ("وأول ما یظهر من عقله حلمه، یظهر من العبد لسانه
"أزین من حلم إلى علمإلى شيءٍ ما أوتي شيءٌ ":حین قال-رحمه االله- وصدق عطاء بن یسار

)٢١:حرب بن زهیركتاب العلم لأبي خیثمة (
، عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنیاكنت":- رحمه االله-وقال أبو جعفر الطحاوي- ٢٦

كأني بك قد فكرت فیما أعطى هذا : فقال لي أحمد بن عمران، وشغلت به عما كنت في المذاكرة، فنظرت إلیه
ویحول ، یحول االله إلیك ما عنده من المالهل لك أنهل أدلك على خلة؟: قال.نعم:لهقلت : الرجل من الدنیا

ما أختار أن یحول االله ما : فقلتویعیش هو عالما فقیرا؟، فتعیش أنت غنیا جاهلا، إلیه ما عندك من العلم
"وسلطان بلا رجال، وعز بلا عشیرة، فالعلم غنى بلا مال، عندي من العلم إلى ما عنده

)١/٥٠٧: مفتاح دار السعادة(
والعز وإن كان ، وإن كان صاحبه دنیا، یتشعب من العلم الشرف":قال- رحمه االله-وعن وهب بن منبه- ٢٧

.وضیعاوالمهابة وإن كان ، وإن كان حقیراوالنبل، والغنى وإن كان فقیرا، والقرب وإن كان قصیا، مهینا
)٧٠صــتذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ()١/٤٢: المجموع للنووي(

والنفس حرون بین ذلك جموح ، والخوف سائق،قائدالعلم":-رحمه االله-ي قال عمرو بن عثمان المكِّ - ٢٨
).١٤/٥٨:سیر أعلام النبلاء("وسقها بتهدید الخوف یتم لك ما ترید، فاحذرها وراعها بسیاسة العلم، رواغةخداعة

لأن الطعام والشراب إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛الناس محتاجون":قال الإمام أحمد- ٢٩
"الأنفاسوالعلم یحتاج إلیه بعدد ، یحتاج في الیوم مرة أو مرتین

)٢٥٦/ ٢: إعلام الموقعین) (٢/٤٧٠: مدارج السالكین(
: یقول-رحمه االله-أبا عبد االله أحمد بن حنبل سمعت" :-رحمه االله-وقال عبد االله بن محمد البغوي-
"أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر"
إلى متى یكتب الرجل الحدیث؟:قلت لأحمد بن حنبل:-رحمه االله-الحسن بن منصور الجصاصوقال -

لعل الكلمة التي أنتفع ": قالإلى كم تكتب الحدیث؟: - رحمه االله- وقیل لعبد االله بن المبارك .حتى یموت: قال
)٦٨شرف أصحاب الحدیث للخطیب البغدادي صــ("بها لم أسمعها بعد
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ولم یفارقني ، أمري والمحبرة بین یديأرجو أن یأتیني:-رحمه االله-االله بن بشیر الطالقانيوقال عبد- ٣٠
.العلم والمحبرة

: قال.نعم: قلتتكتب؟: سهل بن عبد االله ومعي المحبرة فقال ليدخلت على":قال أبو بكر البصري- ٣١
)٧/٤٥٧:عبالشُّ ("ومعك المحبرة فافعلاكتب فإن استطعت أن تلقي االله

. إن كان یحسن به أن یعیش:أیحسن أن یطلب العلم؟ قال: وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة- ٣٢
)١/٧٤: مفتاح دار السعادة(

إن كان الجهل یعیبه فالتعلم : فقالبالشیخ أن یتعلم؟أیحسن":بن المهدي للمأمونوقال المنصور- ٣٣
)١٢٧صــ: جامع بیان العلم(" یحسن به

".ومن أراد الآخرة فعلیه بالعلم، من أراد الدنیا فعلیه بالعلم":-رحمه االله-قال الشافعي - ٣٤
".وبینه معرفة ولا صداقةفلا یكن بینك ، من لا یحب العلم فلا خیر فیه":وقال-
".إن لم یكن الفقهاء العاملون أولیاء االله فلیس الله ولي":وقال-
"ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء":وقال-
ومن نظر في الفقه نبل ، تعلم القرآن عظمت قیمتهمن":سمعت الشافعي یقول: -رحمه االله-وقال المزني -
ومن ، ومن كتب الحدیث قویت حجته، ومن نظر في الحساب جزل رأیه، ومن نظر في اللغة رق طبعه، هدر ق

)١/٤٢: المجموع للنووي("لم یصن نفسه لم ینفعه علمه

: ١٥٣صــفي دیوانه -رحمه االله- وقال الشافعي 
امــــــــــاء لئــــــــه آبـــــــو ولدتــــــــــــولا         ــــرأیت العلم صاحبه كریم

رامُ ــــــــــــــالكومُ ــــــــــالقرهُ مْ یعظم أه إلى أن        ـــــولیس یزال یرفع
)١(كراعي الضأن تتبعه السوامالـــــــــــــل حـــــــویتبعونه في ك

رامـــولا عرف الحلال ولا الحفلولا العلم ما سعدت رجال       
)٢/٤٧٠: مدارج السالكین("أفضل من صلاة النافلةطلب العلم":-االلهرحمه -قال الشافعي أیضا 

"شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلملیس":- رحمه االله- وقال أیضا 
: - رحمه االله- تعلیقا على كلام الشافعي "١/٣٩١: مفتاح دار السعادة" في كتابه -رحمه االله-قال ابن القیم 

وكذلك قال سفیان )یعني طلب العلم أفضل الأعمال بعد الفرائض"(مذهبهوهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه"
.وحكاه الحنفیة عن أبي حنیفة، الثوري

: عنه ثلاث روایاتيَ كِ وأما الإمام أحمد فحُ 
أجلس باللیل أنسخ أو : أي شيء أحب إلیك: فإنه قیل له، أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم:إحداهن

.نسخك تعلم به أمور دینك فهو أحب إلي: قالأصلي تطوعا؟

.جمع سائمة وھي الأغنام وغیرھا: السوام- ١
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الناس إلى العلم أحوج : ومن كلامه فیه.نصوصا كثیرة في تفضیل العلم"العلم"وذكر الخلال عنه في كتاب 
.منهم إلى الطعام والشراب

واعلموا أن ": صلى الله عليه وسلمواحتج بهذه الروایة بقوله ، أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع:والروایة الثانیة
صلى الله عليه وسلموقد سأل النبي في حدیث أبي ذر صلى الله عليه وسلموبقوله ، -وصححه الألبانيماجهرواه بن -"خیر أعمالكم الصلاة

وبأنه أوصى )والحدیث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني("موضوعٍ رُ یْ خَ ":ةیاو وفي ر "موضوعرٌ یْ خَ ": عن الصلاة فقال
.كما في روایة مسلم من حدیث ربیعة بن كعب.من سأله مرافقته في الجنة بكثرة السجود

، فإنك لا تسجد الله سجدة إلا رفعك االله بها درجة، علیك بكثرة السجود":الآخرفي الحدیث صلى الله عليه وسلموكذلك قوله 
.وبالأحادیث الدالة على تفضیل الصلاة)رواه مسلم من حدیث ثوبان ("وحط عنك بها خطیئة

"لا أعدل بالجهاد شیئا ومن ذا یطیقه": قالصلى الله عليه وسلمفإنه ، الجهادبعد الفرائضأن أفضل الأعمال :والروایة الثالثة
ولا ریب أن أكثر الأحادیث في الصلاة .بنحو من هذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة

فخرجوا ، العلمإن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا : عنه أنه قالابن القاسمنقل دفق؛مالكالإماموأما.والجهاد
.ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك، بأسیافهمصلى الله عليه وسلمعلى أمة محمد 
ابن : لفقا) النافلةصلاة (الصلاة وقمت إلى ، ألواحيتكنت بین یدي مالك بن أنس فوضع: وقال ابن وهب

)٢/٤٧٠: انظر مدارج السالكین(.  ما الذي قمت إلیه بأفضل من الذي تركته!وهب

ذه الأمور الثلاثة وه:-رحمه االله-شیخ الإسلام ابن تیمیة : یرید- شیخناقال-رحمه االله-ابن القیمقالو 
: هي التي قال فیها عمر بن الخطاب-وهي الصلاة والعلم والجهاد-التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها

، ولولا مكابدة هذا اللیل، في سبیل االلهأو أجهز جیشا، لولا أن أحمل، لولا ثلاث في الدنیا لما أحببت البقاء فیها
: والثاني، الجهاد: فالأول.ولولا مجالسة أقوام ینتقون أطایب الكلام كما ینتقى أطایب الثمر لما أحببت البقاء

.وتفرقت فیمن بعدهم، فاجتمعت في الصحابة بكمالهم.مذاكرة العلم: والثالث، قیام اللیل
)١/٣٩١: مفتاح دار السعادة(

: "٧٣-٧٢صــتذكرة السامع والمتكلم "وقال ابن جماعة في كتابه- ٣٥
وصیام وتسبیح من صلاةأن الاشتغال بالعلم الله أفضل من نوافل العبادات البدنیة؛، وقد ظهر بما ذكرناه"

ولأن العلم ، والنوافل البدنیة مقصورة على صاحبها، لأن نفع العلم یعم صاحبه والناسودعاء ونحو ذلك؛
ولأن العلماء ورثة الأنبیاء ، ولا یتوقف هو علیها، فهي تفتقر إلیه وتتوقف علیه، مصحح لغیره من العبادات

ولأن العلم یبقى أثره بعد ، اعة العالم واجبة على غیره فیهولأن ط، ولیس ذلك للمتعبدین، علیهم الصلاة والسلام
.وحفظ معالم الملةوغیره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحیاء الشریعة،،موت صاحبه

ولأن أعافى ، حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة":وقال مطرف بن عبد االله بن الشخیر-٣٦
والشكر فلم أر مثل المعافاة ، ونظرت في الخیر الذي لا شر فیه، من أن أبتلى فأصبرأحب إلي ، فأشكر

)١/٢٤:بیان العلم وفضلهعجام(
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"والملك في علمائهم، أراد االله بالناس خیرا جعل العلم في ملوكهمإذا":قال بعض السلف- ٣٧
".وكل علم لا یؤیده عقل مضلة، كل عز لا یوطده علم مذلة":وقال بعض الأدباء- ٣٨
.وأي شيء فاته من أدرك العلم، شيء أدرك من فاته العلمأي:قال بعض السلف- ٣٩
معه الأشیاء التي إذا غرقت سفینته سبحت ": قالیقتبسها؟أي الأشیاء ینبغي للعالم أن :وقیل لحكیم- ٤٠

).العلمقصدی(
".ومن عرف بالحكمة لاحظته العیون بالوقار، اتخذه الناس إماماجاماً العلم لِ من اتخذ":وقال غیره- ٤١
أن یوثق وكفى بالمرء سعادة ، من أراد أن یشرف في الدنیا والآخرة فلیتعلم العلم":وقال النضر بن شمیل- ٤٢

".به في دین االله ویكون بین االله وبین عباده
، تصدقوا علینا بما لا یتعب ضرسا:وقف رجل على باب عالم یرید أن یسأله عن مسألة فنادى وقال- ٤٣

إني طالب هدى ، ي إلى كلامكم أشد من حاجتي إلى طعامكمتِ قافَ : فقال، فأخرج له طعام ونفقة، ولا یسقم نفسا
٣لبساعلم أوضح : وهو یقول، افرح٢جذلانفخرج ، وأفاده من كل ما سأل عنه، فأذن له العالم١ندىلا سائل 

)٢٨-٢٧صــأدب الدنیا والدین للماوردي ("خیر من مال أغنى نفسا، 
".والعمل به أكمل شرف، العلم أفضل خلف":وقال بعض الأدباء- ٤٤
، بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتیك فإن االله سبحانه یحیي القلوب بنور الحكمةیا:لقمان لابنهلیقو- ٤٥

.كما یحیي الأرض بوابل السماء
"في الصدر كالمصباح في البیتالعلم":داود في حِكَمِهلوقا- ٤٦

العطاء: الندى- ١
مسرور    : جذلان- ٢
.أي أمرا مشكلا غامضا: لبسا- ٣



فضــل العــلم

٥٢

وتأمل ما حصل.بالعلممن نال شیئا من شرف الدنیا والآخرة فإنما ناله ":-رحمه االله- وقال ابن القیم - ٤٧
ثم ما حصل له من تدارك المصیبة ، لآدم من تمییزه على الملائكة واعترافهم له بتعلیم االله له الأسماء كلها

.والتعویض عن سكنى الجنة بما هو خیر له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه
ثم علمه بوجوه استخراج ، تلك الرؤیاوما حصل لیوسف من التمكین في الأرض والعزة والعظمة بعلمه تعبیر

كذَلَك كدناَ ليوسف ما كاَن ليأخْذَ أخَاه في دينِ المْلك إلاَِّ أنَ ": أخیه من إخوته كما أشار إلیه سبحانه وتعالى في قوله
 يمللمٍْ عي عقَ كلُِّ ذَفواء ون نَّشم اتجرد َفعَنر ّالله اءشنرفع درجات من نشاء بالعلم : جاء في تفسیرها)٧٦: یوسف("ي

. كما رفعنا درجة یوسف على إخوته بالعلم
فهذه رفعة بعلم )٨٣: الأنعام("وتلْك حجتنُا آتيَناها إِبراهيم علَى قَومه نَرفعَ درجات من نَّشاء": صلى الله عليه وسلموقال في إبراهیم 

.بعلم السیاسةوالأول رفعة ، الحجة
هلْ أَتَّبِعك ": وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلمذة كلیم الرحمن له وتلطفه معه في السؤال حتى قال

)٦٦: الكهف("علَى أَن تُعلِّمنِ مما علِّمت رشداً 

سریر وكذلك ما حصل لسلیمان من علم منطق الطیر حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكتهم واحتوى على
"يا أيَها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ وأُوتينا من كُلِّ شيء إِن هذَا لهَو الْفَضْلُ الْمبِين": ولذلك قال، ودخولها تحت طاعته، ملكها

)١٦: النمل(
وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم ، وكذلك ما حصل لداود من علم نسج الدروع من الوقایة من سلاح الأعداء

)٨٠: الأنبیاء("وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ": على عباده فقال
.وكذلك ما حصل للمسیح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجیل ما رفعه االله به إلیه وفضله وكرمه

اللّهُ عَلَیْكَ الْكِتَابَ ﴿وَأَنزَلَ : فقال، من العلم الذي ذكره االله به نعمة علیهصلى الله عليه وسلموكذلك ما حصل لسید ولد آدم 
)١/٥٢١: مفتاح دار السعادة()١١٣: النساء(عَظِیماً﴾وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكَ 

،النعیم في الدارینةَ ولذَّ ، أعظم الأسباب التي یحرم بها العبد خیر الدنیا والآخرة":-رحمه االله-وقال أیضا 
هذان أصل بلاء العبد ، والكسل المضاد للإرادة والعزیمةهو الغفلة المضادة للعلم، : ویدخل علیه عدُّوه منها
)١/٣٧٣: دار السعادةمفتاح("وهما من عدم العلم، وحرمانه منازل السعداء

ومعلوم أن ، علم كالسائر بلا دلیلالعامل بلا"":١/٨٣: مفتاح دار السعادة"كما في- رحمه االله- قال أیضا 
ولا دلیل ، "من فارق الدلیل ضل السبیل": وكان شیخ الإسلام ابن تیمیة یقول، عطب مثل هذا أقرب من سلامته

والعامل على غیر علم طریق،العامل على غیر علم كالسالك على غیر ": وقال الحسن.إلا بما جاء به الرسول
، لا تضروا به العلم، واطلبوا العبادة طلبا، لا تضروا به العبادة، فاطلبوا العلم طلبا، ما یفسد أكثر مما یصلح

ولو طلبوا العلم لم یدلهم على ما ، بأسیافهمصلى الله عليه وسلمفإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا على أمة محمد 
باختصارـأه.فعلوا
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"٤٧-١/٤٦: مفتاح دار السعادة" في كتابه - رحمه االله- وقال أیضا 
وهو ، أعلم یا أخي أن االله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته إخراج آدم وذریته من الجنة أعاضهم أفضل منها"

من تمسك به فاز ، وطریقا واضحا بین الدلالة علیه، الذي جعله سببا موصلا لهم إلیه، ١ما أعطاهم من عهده
لا ، والنبأ العظیم، والصراط المستقیم، ولما كان هذا العهد الكریم، ومن أعرض عنه شقى وغوى، واهتدى

والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه ، فالإرادة باب الوصول إلیه، یوصل إلیه أبدا إلا من باب العلم والإرادة
عادة والفلاح فإن مراتب الس.وعلم یبصره ویهدیه، همه ترقیه: وكمال كل إنسان إنما یتم بهذین النوعین، علیه

أو ، إما أن لا یكون له علم بها فلا یتحرك في طلبها، أو من إحداهما، إنما تفوت العبد من هاتین الجهتین
وقلبه عن كماله الذي خلق له ، فلا یزال في حضیض طبعه محبوسا، یكون عالما بها ولا تنهض همته إلیها

واستلان فراش ، واستطاب لقیمات الراحة والبطالة، لهملراعیا مع ا، قد أسام نفسه مع الأنعام، اا منكوسً مصدودً 
قد ، وبورك له في تفرده في طریق طلبه فلزمه واستقام علیه، فشمر إلیهلا كمن رفع له علم، العجز والكسل

وشرف العلم تابعا ، ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى االله ورسوله
أن تكون إرادته متعلقة ، ولا حیاة له إلا بها، كانت نهایة سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها، معلومهلشرف 

ولا سبیل له إلى هذا ، یموتوعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا، بالمراد الذي لا یبلى ولا یفوت
الذي بعثه داعیا لهم بإذنه ، له وخلیله وحبیبهإلا بالعلم الموروث عن عبده ورسو ، المطلب الأسنى والحظ الأوفى

أو یقبل من أحد منهم سعیا إلا أن یكون مبتدأ ، وأبى سبحانه أن یفتح لأحد منهم إلا على یدیه، إلى دار السلام
والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنقادة إلیه عن االله مسدودة-صلى الله عليه وسلم-فالطرق كلها إلا طریق، منه ومنتها إلیه

.دودةمحبوسة مص
أن یجعل على هذین الأصلین مدار ، وكان قلبه حیا عن االله واعیا، على من كان في سعادة نفسه ساعیاقَّ فحُ 

ـهأ.حیاتهفي ههما أخبیته التي إلیها مفزعیرَ صَ وأن یُ ، أقواله وأعماله

نِّي ھدًُ : " قولھ تعالىوھو:من عھده١- ا یَأتْیِنََّكُم مِّ وفي الآیة الأخرى قال )٣٨: البقرة"(ى فَمَن تبَعَِ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھمُْ یَحْزَنوُنَ قلُْناَ اھْبطِوُاْ مِنْھاَ جَمِیعاً فإَمَِّ
نِّي ھدًُى فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ : " تعالى ا یَأتْیِنََّكُم مِّ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكاً ) ١٢٣(شْقىَیضَِلُّ وَلاَ یَ قاَلَ اھْبطَِا مِنْھاَ جَمِیعاً بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ فإَمَِّ

)١٢٦-١٢٣: طھ(" قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آیَاتنُاَ فنَسَِیتھَاَ وَكَذَلِكَ الْیوَْمَ تنُسَى) ١٢٥(قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِیراً ) ١٢٤(وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ أعَْمَى
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":١/٢٤: إغاثة اللهفان من مكاید الشیطان"كتابه -رحمه االله- وقال أیضا -
كان كماله وصلاحه باستعمال هاتین القوتین ، وقوة الإرادة والحب، قوة العلم والتمییزكان في القلب قوتان؛لما "

والتمییز بینه وبین ، فكماله باستعمال قوة العلم في الحق ومعرفته.فیما ینفعه ویعود علیه بصلاحه وسعادته
فمن لم یعرف الحق فهو .وإیثاره على الباطلوباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته، الباطل
ـهأ. علیهومن عرفه واتبعه فهو منعم ، فهو مغضوب علیه، ومن عرفه وآثر علیه غیره، ضال

وتارة من شدة الحاجة إلیه ، فضیلة الشيء وشرفه یظهر تارة من عموم منفعته":-رحمه االله-ا وقال أیضً 
، وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده، النقص والشر بفقدهوتارة من ظهور ، وعدم الاستغناء عنه
، وتارة من كمال الثمرة المترتبة علیه وشرف علته الغائیة-فإدراكه یعقب غایة اللذة-لكونه محبوبا ملائما

.وإفضائه إلى أجل المطالب
جمع -بقطع النظر عن متعلقاته-وشرفاإذا كان في نفسه كمالا فقه؛وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلَّ 
.جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقاته

والحاجة إلیه فوق الحاجة ، وأكثره وأدومه، فإنه أعم شيء نفعا، ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم
فقد العلم ففیه فقد وأما، إذ غایة ما یتصور من فقدهما فقد حیاة الجسم، بل فوق الحاجة إلى التنفس، إلى الغذاء

بل كان ، ولهذا إذا فقد من الشخص كان شرا من الحمیر، فلا غناء للعبد عنه طرفة عین، حیاة القلب والروح
.ولا شيء أنقص منه حینئذ، شرا من الدواب عند االله

هل مرض فإن الج، وهو ملائم غایة الملائمة للنفوس، فلأنه كمال في نفسه، وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده
ومن لم یشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لفقد حسه وموت ، وهو في غایة الإیذاء والإیلام للنفس، ونقص
".وما لجرح بمیت إیلام": نفسه

وهذا بحسب المعلوم في ، وذلك غایة لذتها وفرحتها، واتصال به، فحصوله للنفس إدراك منها لغایة محبوبها
.بقربهومحبة النفس له ولذتها ، نفسه

فلیس علم النفوس بفاطرها وباریها ومبدعها ومحبته ، والعلوم والمعلومات متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبینه
.)١/٣٠٩: مفتاح دار السعادة(تهااوحركوالتقرب إلیه كعلمها بالطبیعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها 

فحاجة ، ولا یستغنى عنهم طرفة عین، حیاة الوجود وروحهالعلماء باالله وأمره هم":-رحمه االله- ا وقال أیضً 
إذا ، وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك، بل أعظم، القلب إلى العلم لیست كالحاجة إلى التنفس في الهواء

ـأه.إلیهافنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العین ، فقده مات



فضــل العــلم

٥٥

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يأن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منِّ - تعالى- سأل االلهوأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......ینفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها

وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن الشیطان، هذا وما كان فیها من صواب فمن االله 
واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً فادعُ لي 

بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیبفاللهم اجعل 
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.وأعلمأعلى تعالىهذا واالله

فرك وأتوب إلیكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغ


